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حظيت الإسكندرية العاصمة القدعة لمصر البطاعية والرومانية بعناية 


المؤرنخحىن والحغرافين القدأمى ممم والمسلمين › فزارها عدد كبر مہم ف 
العصور احتلفغة ومرهم نحطيطها ونظام شوارعهاء فامتدحوا مانا وعبروا 
عن إعجاہم بروائعها » ووصفوا راما الزاهر وآثارها العظيمة الى 
احتفظت ما الإسكندرية ف العصر الرومانى والعصور الوسطى . وكان 
ممن زارها ووصفها امرخ بوليبيوس فى العصر البونانی » والغرای سرابون 
فى بداية العصر الرومانى . أما فى .العصر الاسلامی فقد كانت مركزاً فن 
مراكز الرحلة لا احتوته من عجائب وغراثب » فزارها بى هذا العصر جمهور 
من الرحالة المسلمين والمسيحيين على السواء» شحرهم بياض أبنيا( )١‏ » ونظافة 
شوارعها»واستقاما» وکر ة آثارهاء ولوا إعجاہم مله الآثار ی کل 
ما کٹثہوه من توالیف وو ا ارم ذاٿ العاد الي ی م حاق مثلها 
فی البلاد “ (۲) > ولذلاف لا علو کتاب من کتہم من وصف آارها 


(,) بول ياقوت الحموى ٠‏ « أما صفة بياضما فهو إلى الآن موجود ء فان ظاهر 
حيطا مم شاهدنا ها مبيضة حيعها إلا اليسير الماد ر لقوم من الصعاليك » آذظر ياقوت › 
عم البلدان املد الأول ص په م , وقال‌المقریزی لى د کر بیاض مبانا ؛ « أن 
ذا القرنين لا بنى الاسكندرية رنمها بالرخام الأبيض جدرها و أرضها فكان ا 
فما السواد والحمرة » فمن قبل ذلك لبس الرهبان المواد من تصوع بياض الرخام 
وم یکونوا یسر جون فبا باللیل من بیاض الرخام ,.. » الاطط ج ر ص ۸٤ر‏ ؛ 
eS‏ 

)+( ذکر ابن عبد الحم أن الذى بی الاسكندرية شداد بن عاد » وقال این 
ميعة : بلغنى أنه وجد حجر بالاسكندرية مكتوب فيه « أنا شداد بن عاد وأئا الذى 
عب العاد «) ذظ ر السيوطى: حسن العاضرة ج ۱ کن پم )وید کر المقریزی = 


(r) 


البطلمية واأرومانية مثل المنار ومسای کليوباتره وګود السوارى والشوارع 
المقنطرة )١(‏ المرصوفة بالبازلت والمغروشة بأنواع الرخام والحجر الملون . 
ون زأرها من اأرحالة ف العصور الوسطى ياقوٹث الحموی ءوابن ر شید 


ابی ٠‏ وابن سعيد المخرف ءوابن جير ءوابن بعلو طة ءوناصر خد مرو » والعبذرى 
وبنیامن التطيلى EE‏ إلى آنحره ۰ ۰ 


وھکلا اهم الأوثرحون القدامي واحدثون بدراسة تاريخ هذه المدينة 
ف العصرین الیونانی والرومافی » وذکر آثار ها القدعة »ف حن لم یات تار ها 
الاسلای pe‏ ل عناية شاجبة هريلة لاتشیع هوی الاحث ا الدارس 
لتارمحها هذا . كذلاث لم تلق الاسكندرية فى العصر الاسلاى العناية والاهمام 
اللذين لاقم مدينة القأهرة مثلا » ولعل فلاف یر جع إل الطاب اليو نان الذى 
کات تی به الاسکد ية رغم تەريما أو إل ضياع الحزء الأعظم من 
معالمها الإسلامية ببب تطور #راما. وتجدد هذه المعالم . وهكذا ظل جانب 
هام من تاريخ هذه المدينة العظيہة مهملا حى ظهرت الأعاث الفيمة الى 


سان الاسكندر أصاب فى الاسكندرية «أثر بنيان وعد كشيرة من .الرخام‌وف وبسطها 
مود عم عليه مکلوب بالقام السند وهو القلم الأرل دن هير ولوك فاد ا 
شداد بڻ عاد » شددت پساعدى الواد » وقطعت عظم العاد وشوامخ الہال والاوطاد 
وبنیٽ إرم. ذ ات العاد الى م لق لها ف الاد a‏ ) اطاط ج ۱ ° ۱٤۹‏ ( ي 


() ذ کر المقریزی أن « أسواقها وشوارعها وأزقہا كانت مشبطرة ي لا 
يصيب أهلها شىء من المطر » ( المرجع السابق ص ٠٠.‏ ) . ولقد أعجب الرحالة 
السلمون بشوارع الاسكندرية فقد ذكر ياقوت الدموى عن الأ زهر بن معبد أنه قال ٠‏ 
« قال لى ر بن عہد العسزیز أبن سکن من مع ؛ قلث سكن الفسطاط » فتال 
أف آم نتن » ين أت عن الطيبة . قلت أينهن هى ء قال الاسكندرية. (أنظر معجم 
البلدان املك الأول ص ۸٠۽‏ ) وذكر ابن حوقل النصیبی : أن لااسکندریة 
« طرقاث مفروشة بأنواع الرخام والسحجر اللون » ( أبن حوقل ٠‏ صورة الأرض 
ص۰١١۱‏ ۰) ووصف أبن چپ الأئدلسى شوارعها فقال + « ما شاهدنا پلدا أوسع 
مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أحفل مته » ( الرحلة ص ٤.‏ ) . 


نشرها الدكتور جال الدين الشيال والدكتور عمد عبد المادى شعبرة 
والأستاذ حسن عبد الوهاب »فكشفت هذه الأحاث القيمة ۴ا شى من ا 
التاريخ . ومع ذلك فازال تاريخ هذه المدينة فى العصر الاسلاى فى حاجة 
إلى المزيد من الأعحاث العلمية »> خاصة بعد أن أسغرت الأحاث الأثرية 
ئی أرض الاسكندر ية عن كشف أجزاء من سورها الإسلای مما قد ساعد 
على إعادة خطيط المدينة كما كانت فى هذا العصر . 


ولقد تنهت جامعة الإسكندرية إلى أهية دراسة تاريخ الإسكندرية 
فى العصر الإسلامى »وحر صت على تدريسه بكلية الآداب منذ العام الماضى 
لاتصاله إتصالا مباشرا بالتاريخ العام لمصر الإسلامية » ولعلاقته الوثيقة بتاريخ 
الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط » ولادور الرائع الذى لعبته مدينة 
الإسكندرية ى الحال العلمى والسياسى والاقتصادى فى مصر منذ الفتح 
العرى حى العصر الاضر .. 


ولقد کان لى الفخر نى تدريس هذه المادة لأو ل مرة فى العام الدرامى " 
۱۹٩۰ - ۹‏ فرأيت أن أجمع هذه امحاضرات وآنشرها فى هذا الكتيب 
حى يتيسر لطلاب الخحامعة الإفادة ما على أ كل وجه . 


والله أسأله التوفيق . 


الف الأول 


الاسكندرية منذ تأسيسما حتى الفتعح العربى 


الف الأول 


الاشکدر 3 منک اسا حی الفتح العر ف 


کان الاسکندر الأكر يمن کل الإعان رتفوق اللحضارة الإغريقية 
على غر ها من الحضارات المعاصرة TT‏ لذلاث إلى نشر هذه الحضارة 
ى الب لاد الى تغلب عل ما » ودحلت نى فلاك الإمراطورية اليونانية . وكان 
لار له أن پوس ا العا المتأغرق م رکز | سحضريا حفق له غايته من شر 
وإشعاع الحضارة الماينية نى بلاد الشرق القدم )١(‏ . فلا افتتح صور ف 
ولیو سنة ۳۴۲ ق. م بعد ٬خصار‏ دام سبعة شور »٤ز‏ حف إلى مصر ودحاهاء 


ولم ٠‏ ید صءوبة فى فتحها» ورحب به المصريون وتوجوه ما على مصر ف 


معبد الإله بتاح عمفيس (۲) . وقضى الاسكندر فصل الشتاء فى منفيس 
رکب فرع اليل الغرلى ا حروف بالفرع الکانوی )۳( مشيجها ف واس 
آمون المعروفة ايوم رسيوة ۰ فو صل صب هلا الفرع الكانو ی کانزوب› 
ورحل رع ذلاف إلى رة مريوط » وما أدرك قر به ساحاية نقع على پعا 
أربعان ميلا شال غر نقراطيس لسکا إلا نفر من صیادی الماك 
(,( إبراهم لصحی : تارم مه لى عصس البطالمة البزء الأول القاهرة ۶إ 
ص ٣ا‏ رک على ٠ ٠.‏ الاسكندرية ف عهد اليطالة والرومان : چ قال ف الکناب الذى 
دمه الغرقة الجا رية با لاسکندرية بالعرضس الزراعی الصناعى س ۹ں “o‏ . 


Breccia, Alexandria ad AEgyptumn, p.24 (r)‏ - زى على : المرچجع 
السابق ص ۳٤‏ ؛ 
(م) مر طوسون : ارح خلبج الاسكندرية القلریم ٠۹٤۲‏ ص ه 


وكانت هذه القرية 2 ن بام 
العرب ) . ويذ كر أريان أنه احد-ار هذه البقعة سيس الينة الى 
باه قبل أن ير يارة معد آمون . وقدر ذه المدينة الحالدة أن تصہح 
م أعظم مان العام کا قدر ها أن ترث مدينة صور فا بلغته من ازدهار 
اقتصادی . 

وذکروا فى ترير اخحتيار الاسكندر هذا الموقع بالذات أن هذا الميناء 
لا برض يارات البحرية فى شرق حوض البحر التوسط الى كانت 
تدفع اارواسب الهرية الى محملها النيل إلى مصبه نحو الشرق > وأن هذه 
الرواسب كانت مدد بيد الموانى » الواقعة على البحر شرف الدلتا ء 
وذكروا أن وجود جزيرة فاروس على مقربة من شاطىء راقودة » ووجود 
محر ة مريوط الى كانت تحتشد فما السفن القادمة من جنوب مصر ووصول 
اه النيل إلى المدينة عن طريق ترعة شيديا الى تتذرع من الفرع الكانولى 
عند شيديا (۲) » كل هله الأسباب دفعت الإسكندر إلى اختيار هذه القرية 


رأ كوت Rhakotijs‏ (1( ( راقودة عند 
اها 


موضعا لمدينة الاسكندرية (۳) . ویری الأستاذ زكى على أن هناك عوامل | 


ختلفة دت إلى اختياره هذا بعةما عوامل ذات طابع اقتصادی وأحری 


ذات صبغة حربية وسياسية » فقد كان موقع الاسكندرية شبما عيناء صور 


() زى على : الاسكندرية : تأسيسما وبعض مظاهر الحضارة فيا ى عصر 
اليطالة ٤‏ عل كايية الآداب جاع الاسكندرية الماد الثانى 33 ۹ ۱ ص YT TT‏ ¢ 
الاسكتدرية فى عهد البطالمة والرومان .ص ١ء‏ , 

(r)‏ تفرع فده إلى فرعين عد حجر النواتية پر اح ھا ی عاذ اة 
ا إل کانوب ( ا یی قیں ) پیا پشجه الأخر إلى الاسكندرية ويدور جلوب 
المدينة يصب بی الميناء الل المعروف بالصندوق وإن کان پرشیا يسنقد أن هذا 
الفرع کان إعبب ق ياء الشرقية ) VA u‏ ( 

(۳( زک على : الاسكندرية ۰ تأسیسا, 8 ٠ں‏ ۳9 › فؤاد فرج ۰ ٠‏ الاسكندرية 


سلة ۹۲ ص ه, 


الحصينة ون الشبه استافت نظر الاسكندر الذى كان ينشد تأسيس ميناء 
حصان وسيطر من حيث موقعه الاستر اتيجى على شرق حوض البحر المتوسط 
ويتحکم نى الط رق التجارية العالمية فى آن واحد باعتباره مركز ا للتجارة يربط 
مصر بالعام الإغریی .)١(‏ ویای الأستاذ زکی على برای آحر نی مقاله عن 
” الإسکندر بة نى عهد البطالمة والرومان “ فہذدکر أن راقوده کانت تولف 
المنفذ اارئيى بین مصر ومالاك البحر المتوسط والمركر التجارى الام مع 
بلاد الإغريق نى عصر الأسرات السادسة والعشرين والتاسعة والعشرين 
والثلاثن »وأا کانت أسيل للاتصال بالعالم الإغريى من الفرما ما دفع 
الاسكندر إلى إختياره لوقعها حى يقم عليه مدينتة الحديدة(۲) »> ويرجح 
0 أن اختيار الاسكندر هذا الموقع جاء نتيجة لقرما من نقراطيس 
مركز التجارى امام »> واواجهما لحزريرة فاروس (۳) . ویری الد كتور 
ابراهم تصحى أن الاسكندر »فما يظهر »قد هدف من إنشاء الاسكندرية 
فى هذا الموقع أن مجعلا ثغرا مقدونيا خلف صور ى العام التجارى › حاصة 
ون مصر لم تکن ها موائیء جديرة ہا على شواطىء البحر المتوسط(٤)‏ 7 
على أن الدكتور إبراهم جمعة يرى أن فكرة بناء الاسكندرية جاءت 
عفو خحاطره »لاه حن استولی على صور لم یکن قد فکر بعد ی تأسیس 
مدينة الاسكندرية » وأن بناء الاسكندرية لاعلاقة له بأغراض تجارية .)١(‏ 
إلا أنه ما لاشلك فيه أن الاسكندر ضمن امينته أن تكون واسطة عقد النجارة 


)1( زی على ٠‏ الاسكندرية تأسیسہا ص ۸م - ١ء‏ › الاسكندرية ى 
عهد البطالة والرومان ص ه۳ . 

)+( زک على : الاسكندرية نى عهد البطالمة والرومان ص ٠١ » ۳٤‏ . 

Breccia, Alexandria Ad HEgyptumP, 25 (¢) 

٠ ٠۳ ص‎ ١ إہراهم نصحی : تار مصر ئى عصر البطالمة ج‎ )٤( 


(ه) إبراهم عة : جامعة الاسكندرية القاهرة ۱۹٩٤‏ ع ۲۲۴ ٠‏ 


TT 


بن الشرق والغر ب وهو ما کان یسعی جاهدا إلى خحقیقه بعد أن اتسعٹ 
a‏ وا تضم آسيا الصغ رى وفينيقية وفارس ومصر » ودل 
احتیاره ذا لوقع على بعد نظره وحسن تقدرره ۰ فکانت راکوتیس 
الى اختارها هذا الغرض لاتعدو أن تكون شريطا ساحليا ضرفا يقع ٻن 
البحر شالا ومحارة مريوط جنوبا »وتشرف عايه جزيرة فاروس الصخرية 
: من الشمال“وتقوم : عثابة حاجز طبيعى لارة الميناء من طغيان البحر وأنوائه . 
ویذ کر جاستون جوندیه امهم[ ان بقايا الأرصفة الى كشف علا 
ف قاع البحر بالقرب من جزيرة فاروس ندل على أن جزيرة فاروس كانت 
تستخدم کیناء قد منك عهد رمسيس الثاني وظيفتة حاية مصر من طغيان 
سکان اإبحار » ويستند جونديه إلى ضخامة الأحجار وتشاها بأ حجار ' 
الأبنية الفرعونية )١(‏ . والواقع أننا لا بمکن أن نقطع . برآی فی هذا 
الود ضوع مادمنا لم نفحص هذه الآتار > على ننا لا نستہعد أن تکون هذه 
الأحجار من بقارا معد اسر ابيوم > فقد ذ كر المفریزى فى اللمطط  .‏ أنه 
کان حول ( مود السوارى )غو أربعثة کود کسر ها قرا جا وای الاسکندررة 
ف أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ورماها بشاطىء البحر ليوعر 
على العدو سلوكه إذا قدموا “(۲) »أو من بقايا الأهر امات الصغرة الى 
هدمها ت الدين احجارها ف بناء الأسؤار والقاعة (۳) وعهد 


Gaston Jondet,Les. ports submergés de ancienne île de Pharos (0 
(M. I, E. vol. IX, le Caire 1916. 
. ۳۶ الاسكندرية ف عهد اليطالة والروہان صں‎ ٠ 2 


() المقریزى , ۽ الجططج ر ص وهم , 


(۳) شاهد این جبیر سنة و په ھ ( ۴ م ) ( المديبة القديمة المسوبة 
لیوسف الصمديق ويها موضع .الجن الذى كان فيه وهو الآن ينقض ويشل أحجاره 


إلى القلعة المتناة الان عل الاهرة) س ۷ه . وشاهد أيضا موضعا نی منیة اہن س 


0 


الاسكندر إلى امهندس دینوقراطیس (1:0٥۲5‏ بتیخطیط الإسکندر ية 
ووی كاي ومينس النقر اطيسى ه٠01‏ الإشراف على أعال البناء» إذ كان 
يقوم بادارة الشوون المالية فى عهد الاسكندر )١(‏ . وقام دينوقراطيس 
بتطہیق زظام السخطبط الإغريي الذىابتدعه هيبو داموس الي ردصمل ممم 
نی القرن اللحامس قبل الیلاد وطبقه فی رودس وھالیکارناسوس (۲) » 
ویتميز هذا النظام بتقسم المدينة إلى شوارع مستقيمة تعقاطم فی زوايا قانمة 
يث يتألف من ذلاف ما يشبه رقعة الشطر نج (۳). على أن تخطيط الاسكندرية 
1 یم ئی حیاة الاسکندر » إذ مات فی ۱۳ پونيو سنة٣۳۲‏ ق.م. مدينة بابل 
وهو شاب بى سن الثالثة والثلان . وعوته بدا عصر بجديد هو العصر 


الماینستی ( ۳۲۳ ق.م. ۳١‏ ق.م. ) ونعبى به عصر الحضارة المتأغرقة أو 


= الاصیب امه انصدا (کان ها سور عثیق هدمه صلاح الدین وجعلءلی کل م رکب 
حدر نى النيل وظيفة من حمل صخره إلى القاهرة فنقل بأسره إليها ) ص ره . 

وذ كر الشمخ عبد الاطرف البغدادى اتوش عام ۸ ھ آنه کان بالچیزة عدد 
كير من أهرامات حجرية صغيرة « فهدمت ى زمن”صلاحالدين يومف بن أبوب على 
بدی قراقوش أحد الأمراء » وکان خصیا رومیا سامی الممة » و کان پول عائر مصر» 
و الذى ۴ الور قن الحجارة عيطا بالف طاط والقاهرة وما ينها وبالقلعة الى 
على المقطم وأخذ حجارة هذه الأهرامات الصغاز ) أنظر عبد اللطيف البغدادى» 
كاب الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر » القاهرة 
۰ ص ۲۳ ۰ 

Breccia, Alexandria ad Hgyptum p. 26. (£) 


(ه) المرجع السابق ص ٠۸٩ ٠۷‏ . 
(,) إبراهم نصحی : تارج مصر لى عصر البطالةح ١‏ دن ٤م‏ - زک على : 
الاسكددرية ى عهد البطالة والروسان ص ٤۲‏ . ولقد لاحظ مؤرخو وجغرافيو العرب 
هذا النظام فأشار إليه ياقوت صاحب العجم فقال « وهى شطرنبية نمانية شوارع فى 
مانية » الماد الأول ص .م . وظل هذا النظام قائما حى أيام اليك فقد وصفه 
ابن شاهین الظاهرى بقوله « وهى مدينة مركبة على عد »› وشهها بعضهم لرقعة 
الشطرنج لأن هيع شوارعها وأزقتا نافذة بعضا إلى بعض » أنظر كتاب زبدة كکشف 
الgالاكاص ٠ ٠. ٤١‏ 


ت لإ س 

الحضارة الإغريقية الى اكتسبت كثر | من الصفات الحلية أو العناصر 
امشرقة ٤‏ خاتعدت بض القء غن صفا الأصلية وهى الصفة اهليئية. 
وانتشر هذا التوع من الضارة فى النواحىالشرقية لاإمراطورية الإغريقية» 
ولكن مصر امتازت عن غبرها من البلاد المتأغرقة وأصبحت تحتل المركز 
ORNS‏ ° 

حاول قواد الاسكندر أن يتفقوا فى بابل على تنصيب خلف لاإسكندر > 
ولکن اتفاقهم م يكن إلا ظاهريا › إذ أجمعوا أخراً على تنصيب أخ غر 
شرعی للاسکندر کان مصابا بالصرع والباه ا4 أرهيدا بوس الذى لقب 
ا » والاعتراف عق روكسانا الفارسية زوجة الاسكادر فى .إشراك 
طفلها - إذا جاء ا مع فیلیب ی شوون ملاك »وتعيين بر دیکاس 
الوصاية علا . وقام برديكاس مهمة توزيع حكم ولايات الامراطورية 
بن القوادء فنح نحكومة مص لبطلیہموس بن لاجوس الذى عرف بام 
سوتر أو المنقذ » وكان يطمع فى الظفر ما > نظبر اعترافه رکز پر دیکاس 
کوصی على اللکن › کا عن کایومینس النقراطیسی مساعدا ابطلیموس 
٤‏ مصر . وشرع بطلیموس حکه ی منف بالتخلص من کایومینس حی 
لا یکو ن رقيبا عليه » خحاصة وأنه كان دف إلى الاستقلال عصر عن 
الإمراطورية فأمر بقتله ومصادرة ا ..وازداد نفوذ 0 بعد 
ذلاك عندما استولى على برقة سنة ۳۲۲ ق.م. وضمها إلى أملاكه . وأثار 
بذللف غر ة زملائه وعلى الأخص برديكاس الذى غضب لقتل كليومينس . 
وكانت الفنن قد اشتعلت ى سائر آغاء الامراطورية »> ودبت الانقساماث 
بمن أفراد الأسرة المالكة . وازدادت مطامع الولاة فى الاستقلال وقامت 


)١(‏ إبراهم نصحى : تار مصر فى عصر البطالة ج , ص .۲ ؛ لطفى عبد 
الوهاب ٠‏ ماقدمة لضارة الاسكندرية ص ۶ ۲ ب ۰ زک على ۰ الاسكندرية ی عهد 
البطالمة والرومان ص وء . 


بم اروب وقنع بطليموس تيم هله الأحداث من بعیك > فانهز فر صة 
انشغال بردیکاس فی آسیا ا مع آرهابایوس سرا على الفوز جثة 
الاسكندر الى قرر اجماع بابل فی پونيو سنة ۳۲۲۳ ق.م. دفما ی مقدونيا . 

ویبدو آنه کان دف من وراء ذلك م »رکز ه السیاسی والروحی فی مصر . 
وکان قواد الاسكندر قد عھدوا إلى آرهابایوس عهمة إعداد التابوت الذى 
تو ضع فيه الحثة و ظے احتفال کار لدفن الثة ف اجى )١(‏ . وی أواخر 
عام ۲ ق.م. ا جثة الاسكندر إلى سوريا فانتقل إلى هناك ونقلها 
الیم صر حبث دفہا بادیء ذی بدء فی منف ریما یم بناء مقرة ها ىالاسكندرية 
فيدفما هناك . وكان ظفر بطليموس جثة 8 E‏ سياسا له وطد 
م رکزه » ودعم منصبه کوریٹث للإسکندر فی مصر› کا کان صفعة لر دیکاس 
ودرا له وکان لابد لر ديكاس من كسر شوكة بطليموس والقضاء عليه 
باعتباره أشد حصومه وألد أعداثة »> فأعد الحملات إلى مصر وحاصرت 
قواته بیاوز ٤وا‏ لکنه غشل فی اقتیخامها وثار عليه جنده و قتاوه . وهکذا أحفق 
ی سیاسنه وراح ضحية أطاعه . و موت بر دیکاس ثبت بطایموس على 


عرش مصر وأحذ يعمل على تقوية دعام اسيقلاله » والاجاه سباسة مصر ` 


حو البحر المتوسط الذى أحذ يلف مركز الحضارة » بعد أن كانت تنجه 
فا مضی إلى آسياء فعقد أحلافا مع جزر شرق البدر المتو سط »وأعد نفسه 
لاخایار الاسكندررة عأ صمة 4 ف بر . وف سن ۳١۱۹‏ ق.م. هجم جذوب 
سور یا واسثولی عايه ¢ د کان رطمع ف غاراثه اة لاستخدام نحشا ما ف 
e‏ ۰ 

بناء أسطوله ١‏ تمهيدا لاصطناع سياسة عحرية . 

وتألقت الحاة الاقدصادية نى مصر فى عهده ونمت موارد الدولة ء 
فاستغل ما لديه من آموال فى تجميل الاسكندرية» واست کال عر اما » وإعدادها 
لتکون جديرة رکز ها كعاصمة للبلاد » وبورة للحضارة الاغريقية . فأقام 


)۱( إبراهم تصحی : ٿارع مص ی عضر البطالمة ج ص E‏ 


mm r E 


م الأبنية العظبمة . وسار على نبج الاسكندر ف مصادقة المصريين دينا » 
إذ کان قد ا فى الاسكندرية معبدا للإفة إيزيس المصرية حى يوفق 
بينه وبن المصرين . وى نفس الوقت آقام معاد آخری للاهة اليونائية . 
فحز ص بطای رسن على إجاد دين مشر ك يربط بن الشعب اليونالى والشعب 
الملصرى ويقرب بيم) . فجعل للبلاد معبودا جديداً امه سرابیس مه8 
وآقام له معيدا عظما جنول الاسكندرية فى الى الوطى الذى كان يعرف 
برا کوتیس (۱) . 

ازدهرت الاسكندرية ف عصر البطالة » واتسعت مر افقها» و مت عمائر هاء 
وافيت فا المنشآت الليلة الرائعة وأصبحت تفوق غبرها من المدن 
اليونانية الرومانية اة بعد أن نقءل إاما بطليموس جثة الاسكندر 
ودفا ف الا . لهد حر ص بطلیموس سور عل زود الاسكندرية بکل 
ما نحتاج اليه من تزيان و تنمیق ء لاستکال عظمنماء فر پط بان جزيرة فاروس 
وبين المدينة برصيف أو جسر طوله نحو ٠۲٣١‏ مترا وعرضه حو ۳۰ مرا 
ھی بافہتاستادیو م Heptastadium‏ وقد قدر هذا الر صيف أن يتسم کی 
اازمن ويصبح حيا هاما من أحياء المدينة » وبذلك قم ميناء الاسكندر, ية 
إلى ميناءين : أحدها شرق ویعرف بالمیناء الکہر صمصښا وو » والآحر 
عر ی یسمی ایونوستوس آی الصشدوة ف osاEmos‏ ۰ ورعر ف ناء 
الام )+( وهو الميناء اء الخال » وقد ھی بالصندوق لأنه مقغفل من .ساثر 
الحهات » وكانت تصب فيه قناة متصاة ببحبر ة مر يوط . وکان هنان المیناءان 
بتصلان بعتا ببعض عن طریق مر بن حصنن ۰ فتحا پالسر عند طرفيه 


)١(‏ زک على : الاسكندرية ; تأسيسها ص ١ه‏ , - الاسكندرية فى عهد البطالة 
والرومان ص ۲ء . 
)+( زک على ٤‏ الأسكندرية تأسیسہا 2ں م | س الاسكندرية ف عھد 


و 


Breccia: Alexandria Ad JEgyptum, p. 68, 78. . f4 البطالة والرومان ص‎ 


الحنونى والشمالى . ومد بطليموس من الطرف الشمالى لر س لوكياس مد0 
وط0 شريطا صخر يا ينحى حو الغرب » وظيفته حاية الميناء الشرف من 
E a‏ 
و ا 
س میناء الإسکندر ية يفوق ساثر موالىء البحر المتوسط . 


وكانت المدينة فى عصرالبطالمة تد من الشرق إلى الغرب محذاء الساحل » 
محیث تولف شکلا مستطیلا طوله یفوق عر ضه» وتښغخلله شک من الطرفق 
ا المرصوفة بالبازأات الامو الأصفر(١)‏ تتقاطم فا بيا : 
سبعة مندة طولا عحذاء الساحل » واثى عضر تقطعها ءرضا من الشمال إلى 


الحنو ب . وقد ذكرنا أن الفضل نى هذا التخطيط الشطر جى بيرجع إلى 


دینو قر اطیس . وکان حرق المدينة بطوها من الشرق إلى الغرب » وبعر ضا 
م انوب إلى الشہال شارعا ن رئیسیان؛ لا يقل اتساع الواحد م عن ثلان 
متّراء الأول یسمی الشازع الکانولی »لأنه عتد من الباب الشرقى حى ضاحية 
9 آی قمر حاليا ) » متتبء) طريق الحرية ى الوقت الحاضر (۲) 
م مد من 1 باب الغرلى حى شاطیء البحر »› وکان یزدان على جانبيه بالأعدة 
والّاثيل كا كانت تتخلله أقواس النصر . أما. الطريق الثاني فكان يقطع 
الطر يق الكانو ی فی ورطه » ویتفتق تخطیطه مع حط شارع النبی دانيال ف الوقت 
الحاضر . وكان هذا الطر يق العمودى على البحر نفس تاع ریق الکانوي 
وکان یز دان کذلاث‌پالمائیل والأقو اس وآلأعمدة» 


(,) یری الأستاذ نوك ه٥‏ أن البازلت اللون الذى رصفت به شوارع 
المدينة من العصر الروماى ( (72 .ص (Breccia, op. cit.‏ (. . 

() فند ريشا الأراء العارضة لبطرية اتفاق الطريق الكائوبى القديم مع 
طرق أب ير وانتمى إلى تأبيد فكرة مطابقة تخطيط الشارع القدج مع الشارع الحالى . 
( أنظر پریشيا دں ۷٤‏ ( . 


وقد أطلق على هذا الشارع اسم السا تحريفا من كاحة السوما » وهى كلمة 
إغريقية معناها السد »> وقد مى كذلاث بسبب وقوع ضربح الاسكندر 
نى نقطة التقاء هذا الشارع مع الشارع الكانوبى فى ايدان المسمى بامم مه1 
«ەنك۱(P)‏ . وکان یقوم على جانی کل من هذین الثارعن باٹکتان متدتان 
بطو ها #يث توٴلفان ممران على جانى الطريق حتمى نحا المارة من سقوط 
المطر أو حرارة الشمس . ولقد أطلق بطليموس فيلادافوس على شوارع 
المدرنة امم زوبجته ارسینوی رضاف | إلہا لقاب امات الإغريق الى شہت 
ہا : مث اف بازيايا » وأرسينوى تليا ء وأرسينوى الأاوسية »وأرسينوى 
الوک (۲). 


وکان حيط بالإسکندریة سور حجری عظم مزود بالأبراج الضخمة > 
يفوق ف اتساع نطاقه أسوار المدن الإغر يقية الأخرى باستثناء أسوار 
سير أقو صة وألينا (۳) . ویېدو أن هه الاشوار کانٽ من پناء بطایموس 
سوتر وفقاً ها ذكره تاسيتوس » وكانت الأسوار من الحهة الشمالية الشر قية 
عند اء الشاطیء حى واش 2 تتجه حو القناة المتفر عة من الفرع 
الكانوى )١(‏ . ويعتقد بوتي اه8 أن الحرء الشمالى من المدينة المطل على 
الساحل م تكن به أسوار » وأن آم وار الخانہین کک والغرلی کائت ثلائية 


آی الف من اة اشوا ْ وذ کر المفریزى اه کان عل الاسكندررة 


(,) إبراهم نصحی . ۽ مص ى عصر البطالمة ج | ص ٥س‏ 
(۴) إبراهم نصحی » تارج مصر ى عهد البطالة ج , ص ۰٢م‏ - زک على › 
الاسكندرية تأسيسا ص ۱٦١‏ °۰ 
,Breccia, Alex. Ad. Bgyptum, p. 69 (۳(‏ بذ کر عمود باشا الفلی ان 
یط الأسوار کان پیا م جو ۰| مرا وأن طوها کان يبلغ ۰ م وغرضما 
بخراوے ما بین ‘pro E‏ 
Breccia, op: cit. p. 71 (£)‏ 


(شکل. , )جانب من البرج الرومانی بالشلالات 


A a A SEG O NER a 
آما ابن رسته‎ ٤ )۲( نقلا عن ابن عبد الحکم عن عید الله بن طریف الممدانی‎ 
و الاکندر. ية إشارة عابرة عند حديثه عن الطريق الا‎ 
> الواصل بان الفطا ط والاسكندر رة »فيد کر آنه رج من اطاط ی سفينة‎ 
م ينحدر فى اهر فيسير مسافة ثلاثن فر سخا ( أى ما يقرب من مائة وستان‎ 
کیاوه‌نرا ) لایری عن عینه وعن ساره سوى النخيل والبساتمن والضياع‎ 
حى يمى إلى سور الإسكندرية (۳) .وكان ينفتح فى سورالادكندرية أربعة‎ 
آبواب کان یطاق على الشرف مها اسم باب الشمس » وعلى الباب الغر باب‎ 
ولقد تعرضت هذه الأسوار لامجديد فى العصر اأرومالى ايام‎ . )١( القہر‎ 
. هادریان وأنطو نيوس‎ 


وكانت المدينة فى العصر البطلمى تنقسم إلى خسة أحاء متجاورة » 
رمز لكل ما بأحد حروف المجاء اليونانية وهی آلفا › يتا > جاما > دلتا » 
اسیلون )١(.‏ وقد ذكر السوطی نقلا عن ابن عبد امک آنه كانت 
بالاسكندرية ثلاث مدن بعضما إلى جانب بعض : هى (ا) موضع المنارة 
وما والاها رب ) والاسكندرية وهى موضع قصبة الاسكندرية فى عهده 
(ج) ولقيطة » وأنه كان عيط بكل من هذه المدن سور ويضى المدن الثلاثة 


جم عا سو ر. جامع (٦)‏ ۰ هذا وقد اخحثلف المورحون فی دید موقع هذه 


. ۱٤۸ ھں‎ ١ المقریزی ج‎ )١( 

(۲) اليوطى : حسن الحاضرة ج ر ص ۷م . 

(۳( أبن رسغه ۽ ٠‏ الاعلاق النقسة ص ۱۱۸ ء 

)٤(‏ زى على » الاسكندرية تأسيسا ص . , » الاسكندرية لى عهد البطالة 
والروہان ص ٤۹٩۹‏ حال الشيال الامكندرية طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم 
العصور بلي الوقت العاضر › الجلة التارغية الصرية أ كتوبر سنة و۹۶ ر ص ١و۹‏ .. 

(e)‏ ابراهم ن حی ٤‏ تارم مهس ى عهد البطالة س ,سس س 

Breccia, op. cit. p. 68. |‏ 
( ) أنظر السيوطى » حسن الحاضرة ج , ص بم › المقریزی ج ١‏ ص ١٤۸‏ . 


ست ولا س 


الأحياء على وجه الدقة . وأهم هذه الأحياء الحمة ثلاثة هى : الى الملکى 
ا الہودى رای الوط : 

فاللى الملكى يشخل السزء الشمالى الشرقى من المدينة وهو الى 
المعروف باليونانية بام E‏ > وکان يضم القصور اللكية والبساتن 
الممتدة حى داخل رأس لوكياس »› وأهم آثاره دار العم ء والمكتبة »ودار 
العدل »وا لحمنازيوم» والبانيوم »والسها . ما ای الہودی أو حی الدلناء فکان 
يقح لف الميناء الشرق الكر فى الحو ف » عند بداية الطريتق الكانوى وإلى 
انو ب الشرقق من الحى الملكى . أما الى ااوطى فيقع إلى انوب الغرلى 
من المدينة فى الأر ضع الذى كانت نشغله قرية راكوتيس القدعة »> وهو حى 


الأهالى والعال وکانٰ يقو م فيه ویرک السرابيوم الذى آقامه رطلیمو س 


کر اميا دة سر ابس + والحقت ره کت صخر ة و مرا حصدں لاله آنوبیس 
ا ۹ 3 اة فيه مدال لاڈلعاتب ری ف راسي ستاددوم (۱) , 
ر ا 2 ج پر م 2 ( 


وكانت المقابر تقع ى ظاهر المدينة »> فى شرقها وغرما » وكان اليونان 
والأجانب يدفنون بالمقابر الشرقية فى العصر البطامى ٠‏ أ٠ا‏ امقابر الغربية فكان 
يدفن ا المصريون وعدد قليل من اليونان > وأغلب المقابر البطامية كانت 
فى جوف الأرض »وتتألف عادة من . مرات وغرف وجوفات منحوتة فى 
الصخر فى تخطبط معقد كا هو الحال فى مقابر كوم الشقافة والشاطى )١(‏ . 
وفما بل هم وسات والمنشآت العامة الى أقامها البطالمة فى الاسكندرية 


و كانت سیب عظمما وشپ رما س 


Breccia, op. cit. p. 104. (|) 
(م) کالت مقرة کوم الشقافة عرف اسم نکروہولیس‎ 
Breccia, op. cil. pp. 82-83 


> (۲ 


اذ 


پسور الاس کید 


ري 
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الشلالات 


f 


م ورو لاہ : 


کان لابد لہطلیہوس سوتر آن یعی عيناء الاسكندرية حى تتحقق له 
السيادة البحرية ى حوض البحر الأبيض المتوسط » وقد رأينا أنه بى الرصيف 
المحجرى الذى يقم ميثاء الاسكندرية إلى ميناءين »ويصل ى نفس الوقت 
ببن المدينة نفسما ون جزيرة فاروس الواقعة أمامها . ولا كان يتعذر على 
) اسفن التجارية والحربية الدحول فى الفراغ الضيق الواقع بين الطرف الثمالى 
الشرق لزيرة فاروس والطرف الشمالى الغرنى من الشر يط الصخرى المتصل 
برأس لوکیاس » فقد ری بطليموس أن ينشى ء عند مدخحل هذا الميناء 
منارا ضخا مداية السفن عن طر يت إشعال النار فى قمته . وعهد بطايموس 
باقامة هذا المنار فالموضع المذ كور من جزيرة فاروس إلىالمهندس سوسار اتوس 
دی کہندوس ابن د یکسیفانس الذی شرع اماف وار آيام 
سوتر › وآتم بناء‌ها ی أوائل عهد بطلیموس فیلادلفوس ( ۲۸۰ - 
ق.م. ) وجاء بناوه أعجوبة من أعاجيب الدنيا السبعة )١(‏ . ولقد 
ضاعت معام هذا المنار الذی ذاعت شہرته نی الآفاق ولم یتب منه إلا آساسه 
الى أقيمت عايه قلعة قایتباي سنة ۸۸۲ ه . فاقد دم طابقه العلوى 
فى القرن الثاني المجرىسنة ( ۱۸۰ ه ) بسبب الزلازل » وظل المنار كذلكف 
حن قام أحمد بن طولون بتر ميمه فجعسل ف أعلاه قبة من الحشب م تابث 
ن دمت بفعل اارياح (۲) . ونی عهد الظاهر بیر س قام ناء ما دم 
من المنار أثناء زيارته للاسكندرية سنة ٩۷۱‏ ھ ( ۱۲۷۲ م)ءوأنشاً فى أعلى 
المنار مسجدا فى الموضع الذى كانت تشغله قبة ابن طولون . إلا أن هذا 


)١(‏ المرجع السابق ص ۸. ٠,‏ يذکر القریزى نى الخطط أنه كان « نى المنارة 
قوم مرتبون لوقود النار طول اليل فيقصد ركاب السفن تلك الثار على بعد » قاذا 
رأى أهل النار ما يريم أشعلوا النار من جهة المدينة » فاذا رآها الحرس ضر بوا 
الأبواق وال جراس فيشحرك عند ذلك الناس اربة العدو » المقريزى؛ الاطط ج ۲٢‏ 
ص ۱٥۷‏ . 

() المقریژی : الخطط ج , ص ۷٥ر‏ ”۸١٠ا‏ - السميوطى : حمسن الحاضرة . 
چ ۲ص ۷٤ا‏ 


ا جل ل یلث أن تعرڑں بوره لادم عقب زازال س ¥ Y۹‏ ھ.( (e Sh:‏ 
فرمه الأمر ركن الدين برس الحاشدكر فى سنة ۷٠۳‏ ه . وعبشت يد 
الاشال ذا الأ الحا فلم عاول سلاطمن الماليات بعد بير س تعمره أو 
٣ 5‏ 2 و 1 » 
ر یمه ودم جالي مه ٠‏ قر جح دم انار کله فما ب عا ۳ ¢ 
)١( ۹‏ فى عهد السلطان الناصر عمد بن قلاوونء فلقد شاهده 
الرحالة ابن بطو طة مر تين : ١رة‏ فی رحاته الأولى إلى مصر سنة ۷۲١‏ هھ 
AC )‏ م ) و کان أن چو انيه ماما َ وەرة ۴ رحلية القانة سل ۷۵١‏ هھ 
۱۳٤۹ (‏ م( فوصفه قائلا : ” , ... فوجدته قد استولی عليه الراب 
حيث لا عكن دخوأه ولا الصعود إلى بابه »> وكان اللاف الناصر س رحمه 
الله شرع 0 ناء مار مثله بازاته فعاقه لاوٽ عن إغامه “ (۲) . فلا کانتٹ 
أيام الأشر ف قارتہای مر أن 0 على تقاض منار الاسكندر ب ار | جردا 
ھی برج قایتبای » فم اليناء فى عامين . ولقد وصات) أوصاف عدردة هذا 
المنار ف العص.ور الوسطى )+( 4 وقد اتخ دم بتار Bullsr‏ بعس هله 
الأوصاف ف تصوير منار الاسكندرية ويله كا کان قل دثوره » ومله 


تچ أن المنار کان تالف من ” عة ەر الشكل م تبر بعد ذلا 


مشمنة الاضلاعء وتدق فی حجمها › ے تدق بعد فلل » وسیدم شکلها ےه 
!ع وتدق فی حجمها »ثم تد , ویستدیر ۴ 


Omar Tousoun, Description du Phare d’Alexandrie d’après > 
un auteur ãrabe du XIIe siècle, dans B. $..R. A. fasc 30,1936, pp. 49-53. 

۰ ابن بطوطة : رحلة أبن بطوطة د , ء‎ )١( 

٠(م)‏ أرجع إلى ابن حوقل الغصيبى : كتاب صورة الأرض تحقيق كرامرز» 
مدن ٣جو‏ ص ر٠‏ »ابن رسته : الأعلاق النفيسة الجلد السابع ليدن رور > 
الیعقوبی : تاب البلدان س مم » ابن جبير: رحلة ابن جبیر » تحثيق وام رابت 
لیدں ۹.۷ ص ٤٢‏ س رحلة بني مين lلiطJı Viajé de Benjamin de Tudela‏ 
مدرید سنة ۸ ۹ر ص ۳ر ر = ٥رر‏ + المقریزی : اا لاطط ج , ص ٥١‏ ۰ ابن 
الفقيه : ختصر كاب البلدان ج ء من الكتبة البغرافية ) اید ١۸۸ر‏ مس ۸ , 


(شکل ۳) 


ما 


ر الاسكند 


الۇر: 


2 


يعاو ها شیاه اة مصباح ٤‏ (,( م عه ترش Thiersch,‏ الذى استیخدم 
اوصف النار كل ما أمكنه العثور عليه من مصادر تار ية يونانية ولاتينية 
وعر بيه Ly‏ اسیعان بنقوش هن اللات وروم الفسيفساء ور سال مارکو 
باليندقية وتتاخص کل دراستة ذا الأو ضوع £ دم أظهر فيه انار 
کرج حجر ی ار تفاعه ۲٤‏ ەر ا » بثألف من طابق آدنی مریع الشكل 
بعاوه e‏ مشن الشكل ارتفاعه حو 0 مرا ویاہی يشر فة م پعاوة و 
آسطوانی الكل ار تة‌اعه 0 مرا 4 وبتآلف من جوسی يقوم على aile‏ 
أعدة تعاوها قبة داخلها مرايا عدبة الشكل وظيفتا عكس فيب الراك 
ى أعلى المنار مداية السفن . ويعلو القبة تمثال ضخم من الرونز ارتفاعه 
سبعة أمثار مثل إله البحر بوسيديون (۲) 


ایا - دار کک والمكشة : 

عهد بطلیہموس سوتر إلى الحطيب الأثبى دمريوس فا لر یوس 
Demetrius Phalerius‏ بتأسيس دار aI‏ ( مپوزيوم ( والمكتبة ف ای 
الملکی بالاسکندر رة لدو دی و ظيفة اام اأعامية الى بتو افد لہا الع لاء 
والفكرون من كافة آغاء العام الین سی 4 حی تذافس آنا مركز الثقافة اهليأية »> 
وأقام ذه الدار عدد من الماءالذين بر زوا نى الحغرافية والغلاث والعاوم والرياضة 
واأطب والناریخ والأدب والفاسفة 4 وکانت الدولة pei‏ مر تبات ضخمة 
تشجيعه م على أعال اليحث والتنقیب (۳) . فيع أراتوستينس d Eratosthenes‏ 

(,) بتار فاح العرب لمبرء اتنرحة جد فريد بو حديد الفاهرة ۹۳۳ ر ص١٤۴‏ 

Breccia, Alexandria Ad ZEgyptum, p. 108, 109 (۲( 

عبد العزيز سام ۽ الاذن المصرية نظرة عامة عن تطورها ص ب . 

داثرة معارف الشعب علد مم ص ۳۲۸ ۰ 

فؤاد فرج ا کی م ا اال ا 
الدينة وتطورها ص ٠۹۸‏ . 

(م) زک عل » الاسكندرية نى عهد البطالة والروماك ص ٤ه‏ . 


الح رافیا ر( ول ٥ن‏ قاس قفار الأرض ) وار دتا رکو س Aris arehus‏ ی الغلاث 
) أول. من اکتشف الح وعة الش ية ) واقلیدس فی المندسة ( كتب كتابه 


المسی الى ناصر e‏ ف الر ياضيات ( .الذى تلم عله ارش میدس »> 


LE‏ بست تيو فر اميتو د س ف عم ال ا 4 وراس ر اوه س ق 


الحر اسحة ن وهار وفياؤوس ئی الطاب والنۂ ريج 9 کالما Callimachus wı gS‏ 
و وابۈلى تۈس ار ودی نى الشعر »> وازدهرت العلوم القلفية 
والأدبية فى أواخر أيام البطالة )١(‏ . أما المكتبة فكانت تضم عددا هاثلا من 
الكتب العلمية والأدبیةءفقیل آنا باخت نی بام بطلیموس نلادافوس حو 
آربعائة ئة أل جلد » هذا باستثناء ما كان موجودا ى القصور الماكية وف 
المكتبة البنت الى كانت تعتبر فرعا من المكتبة الكمرى . وارتفع عدد هله 
الكتب إلى ما يقرب من الضعف ( ۷۰۰ ألف ) فى آحر أيام كليوباترة 

وهكذا كانت مكثبة الاسكددرية آعم »کرات العام . ویېدو أن ذلاث 
لایعدوٰ أن یکون اتجاها سلكه الرطالة غو الدعاية السياسية عن طريق ثركرز 

الأضواء على عاصممم كرك للنقافة العالية والعاوم > فزودوا مكتبة 
الإسكندرية بالخ الأصلية من الرسائل الى وجدث فى عصرهم وتوسل 


بعصم بطارف مثو رة لشراء الكثب: )+( . 


ولقد ظلت دار الحكة ومكتبة الاسكندرية حملان مشعل الحضارة 
السكندرية حى احترقت المكتبة عام ٤۸‏ ف.م. عندما أشعل و ليوس قيصر 
اران فى سفن المصرين فامتدت ألسنها إلى الأرصفة الفريبة وأحرقت 
اهاز ن الج ركية و اتصلت رعدها مخازن الكتب التابعة لامكتبة (۳) فى الى 
الملكى . تم قضی الاضطر اب السیامی والدیی ف الاسكندر ية فى عصر 
( ) اطنى عبد الوهاب » مقدمة تى حضارة الاسكندرية ص هم › ابزاهم حمع 


جامعة الاسکتدرية ص ٤س‏ ساب 1,9 


(+( اطى عبد الوهأب » ص وم . 
(۳( کات المكية فع ا اللشت وراس. لو کاس . 


ا 


| 


واک زو وچ اخ وق نن س زج دت خ جت م مخ تھے ج چ اک ر جر ج وک 


انتشار المسيحية على العدد الأعظم ۴| تبنى من هذه الكتب . ومع ذلاك فقد 
ظلت بقارا دار النكة فى العصر الاسلامى» فوص فها الرحالةالمءلمون وغبرهم )١(‏ 
و “اها بنيامىن القطيلى بام أكادمية اؤسطو ¢ آستاذ الاسكندرية )+( . 


1 اس السار : 


آقام ام بطليموس معبد السرابيوم لعبادة سرابيس »› شيد فوق مرتفع 

من الأرض فى غرب المدينة على مقر بة من الحى الوطى > وکان ودی اليه 
درج م ولف من ماثة درجة > کا کان يم أروقة تطل بواسطة دوائلف 
على أفنية . وأضيف إلى ها الك ى غود بطلمو نن ا دران )و 
عصر دقادیانوس ( ۳۰١ - ۲۸٤‏ م آقام بوآيموس »حا كم الاسكندرية »> 
فى معبد السرابيوم ودا ضخا من الحرانیت تکرعا ازيارة الاهبراطور 
للاسكندرية » وقد عرف هذا العمود بام عمو د الواری › ویباغ ارتفاعه 
عا ٤‏ ذلا فاعدته ورآسه نحو ۸۰ر۲۹ منراء قطره من أسفل ۷۰ م »> وقطره 


ن أعلى 0 ۲٠‏ 6 »ول أعجب ر4 کل من زار الأسكندر دة من ا رحالة 
i‏ ووصدوه و صا رائء | )£( . 


ومد تعرس ھا الأعہك لادم سنه ۳۹٩۹‏ م »حن ەر لم اليطريرك 
ٹاو فیلوس 4 وکسر ال سرابیس (e)‏ وأقام على آنقا ضه کا ونا 
العم داك . ۰ 


)۱( أزظر كتاب الأعلاق النفيسة ص ر ر, ( . . . فتدخل باب الشرق 
من الاسكندرية فهنالك قبة خضراء على ستة عش عمودا من رخام وهى وط المدينة 
بیاها الاسکندر. . . ) 

Viaje de Benjamin de Tudela, P.113. (+) 

(۳( زق على ء الاسكندرية › اسسا . 09o U.‏ 

(٤)‏ ابن رسته ص ب , , › ياقوت الحموى الجلد الأول ص +۲ » ابن حوقل 
ص .۵إ ابن جير ص٠‏ ع » القريزى : الاططاج ر ص و١٠“‏ اء 

Breccia, op. cit. p. 113 (o) 


كذلات أقامت كليوباترة معبد القيصريوم احنفالا بقدوم أنطونيوس › 
و مکن تحدید موقع هذا امعد اليوم فى الموضع الذى, تقوم عليه الكني.ة 
لمر قسبية وكئيس الود » ونصبت كايوباترة أمام المعبد مسلتن نقانها من 
معیك عن شمس > وکانتا تحملان شعار تحتمس وسيى الثانى » و*) المسلتان 
الان نقلتا إلى لندن ونيويورك . ولقد تحول هذا المعبد إلى كنيسة of‏ م“ 
أحرة ق عام ۱۲٩م‏ : 


الما = السو ما أو ر ا رر 
إلى الاسكندرية »ووضعها داحل تابوت من الذهب اللحالص »› غير أن رفاث 
الاسكندر لم تلبث أن نقلت إلى تابوت من الرخام الشفاف » بعد أن استولى 
بطلیہ وس الخادی عشر على تابوت الذهى N")‏ ف.م. -— ° dÖ‏ ٠م‏ .00. 


فقو ان ضر یح الاسکندر كان مقاما فى قلب المدينة فى شارع السما ء 
ويرى جمهور من رجال الآثار احثال وقوعه وار الكنيسة المرقسية بيا 
ورجح عدد آخحر أنه مطمور تحت جامع النى دانيال . وآقام البطالة مقر ٣م‏ 
حول قر الاسكندر فى تل البانيوم ( كوم الدكة ). » وذكر اسارابون 
أن حل النطقة كانت لا صخرا مكنال رل :زل الاه عن طريق 
E NE aS a Î‏ 

تم أصبحت مصر ولاية تابعة لادولة الرومائية منذ آغہ طس 
فصر على کایوباثر ف موقعة آكتيوم سن ۳١‏ ف. 2 ءوأقام | رومان سحام 
رومانية فى معسکر كبر شر المدينة » فى ضصاحة یک وہولیس › وفقدت 
الاسكندرية كثر! من عظما التياسية فى العصر:الرومائی لما آصبحت 


(۱) زک على » الاسكندرية» اسیسما 2 1% — 98 Breccia, op. cit. p.‏ 
() زک على ء الاسکندرية اسسا , , , ص ۷هر . 


¬ ۳ س 


تابعة لروما الى فرضت سيادنها على العالم الرومانى بقوة ساعدما »> ومع 
ذلاف فقد كان الرومان ينظرون إلى مصر نظر ة خحاصة › فعندما قسمت 
الولايات الرومانية عام ۲۷ ق.م. » إلى ولايات تابعة لاسناتو » وأخرى تابعة 
للامير اطور » كانت مصر ف عداد الولايات الأخبرة > وكان ها مركز رفيع 
بن هذه الو لايات إذآفم علما حا کم رفیع الرتبة بدعی ا٤٣۲۲‏ (۱) ۰ 

ولعبت الاسكندرية دورا هاما فى التاريخ الرومافى » فلقد عمل الأباطرة 
الرومان إلى إ<ضاعها لآن فى ذلا ضان ضوع مصر کلھها » وتوساوا 
ی سیل ذلات بالتغریقی بن الإغر بق و الود فی الاسکندر ية > وانتزاع الساطات 
النيابية من آيدى الإغريق السكندريين » وهنا اشتد العداء بين الفريقين على 
الأخحص فی عهد کالیجولا ماںچنلەت ( ٤۱-۳۷‏ م) (۲) وطالب الإغریق 
فی عهد کاو ديوس مسنفسعان ( ٤٥١ - ٤١‏ م ) حقوقهم المدنية » غر أن 
الإمبراطور رفض منح الاسكندر ية جلا لاسناتو »)٣(‏ واشتد النزاع بين 
الود والإغریق فى عهد نیرون ( ٩۸ - ٠٤‏ م ) » وقاموا فى آيام الإمراطور 
تراجان بثوراث عديدة ووثبوا على الإغريق وأعاوا فم القتل »> وقد 
أدت هذه الفتنة إلى تخريب كر من المنشآت المعمارية فى الدينة > فمدم 
الى الودى والكنيس الأكر » وأحرق الود معبدا لليونانء و دمر وا بعض 
الأبية 8 وا الورة ٤‏ ا الامراطور هادریان ( ۱۱۷ 
۳۸( الذى قدم إلى صر مرتەن »جد د فی المرة EE‏ ما ت#رب من أبنية المدينة 
واهم حاصة عمعبد السرابيوم » وأقام فيه مدرسة على غرار الميوزيوم أو 
دار الحكة › وکانت لزيارته الثانية سنة ٠۳١١‏ أثر طيب فى مدئة 2 1 


0 ابراه e‏ ٭ مقس ف عصر البطالة ا ر مقال 8 امل ف 

)0 زک على ۰ الاسكندرية ف ال الرومانی » حلة الغرفة التجارية ص ءب . 
(م) المرجع السابق ص ٠ب.‏ 

. ب٠ نفس الأرجع ص‎ ) ٤( 


و قم الامراطور سیتمړو س سفروس ( ۱۹۴۳ — 1 م( إل 
الاسشكندرية » منحها مجاسا للسناتو ء كذلات منح خلیفته کر ا کلا ( ۲٣١‏ س 
1۷ م( الإغريق الحقوق المدنية الرومانية . 


وكان الدين المسيحى قد بدأ ينتشر فى مصر لقرما من فاسطان مهد 
اة وذللت منذ النصف الثاني من القرن الأول »وازداد هذا الانتشار بوجه 
حاص نى الاسكندرية إبان القرن الثاني لاميلاد »> وأصبح ها كنيسة فى هذه 
المدينة بيا كانت المسيحية تنتشر فى الأقطار الأنحرى فى بطء شديد»واعتنقها 
اناس خفية نى هذه الأقطار . ويفسر الد كتور عزيز سوريال هذا الانتشار 
السريع فى مصر دون غر ها باستعداد العقلية المصرية لتقبلها منذ أن أعان 
إحناتون الو حدانية المطلقة )١(‏ . 

وأثار انتشار المسيحية اوق الرومان »> فعمدوا إلى إضطهاد دعانا 
ومعتنقما منذ النصف الثانى من القر ن الثافى اليلادى » وعلى الأاحص فى عهد 
8 سفروس . وبلغ هذا الاضطهاد ذروته فى عهد دقادیانوس 
۳٠١ - ۲۸١ (‏ ) إلى نحد أن الكنيء.ة القرطية بدأث تقو عها ا مروف بتقو م 
الشمداء منك اعاسلى دقلديانوس ءرش الام٠راطورية‏ الرومانية سنة 
A4‏ (۲) . وی عهده اشتعلت نبران الثورة ا ا مل 
عاي اهر حى سقطت » فخرب کثرا من أبنينما . ونت بعد ذلا فنرة 
ازداد فا اضطهاد الأباطرة لكنية الاسكندرية » إلا أن هذا الاضطهاد 1 
ا الملصريين عن اعتناق الدين اأسيحى فانتشر إناشارا جاوز كل تقدير 
ف ا لبان » وكان اعتراف الامر اطور قسطنطان الأو a‏ 

)١(‏ عزيز سوريال عطية : الاسكندرية السيحية » متال نى مجلة الخرفة التجارية 
بالاسکندریڈ دں رب ٤۹ب‏ .. ۰ 


(۴) تفسن المرجع ص .م - السيد عبد العزيز سام : الاسكندرية » دائرة 
معارف الشعب » حاشية رقم ر ٤‏ ص رمم ,` 


a 


هذا الدين رسميا كدين من أديان الدولة البيز نطية انتصارا حاسما لامسيحية > 
ومالبث الام راطور تہو دو سو س ) ۹ ۳۹۵ ( أن أعتنق المسحية وفر ضا 
قىسرا عل رعاا الامبراطور دة 4 وف عهده قام البطر يرك ئاو فیاوس مم 
المعايد الوثنية £ الاسكندرية ودم رها .وف iwة AFA‏ دم میرک سرابیس > 


برب کانوب شرف الاسكندررة )۱( 


وأقيمت فى هذا العصر عدة .كنائس + ما كنيسة. القديس مرقس 
افر غل اطا ارف افر مو ان و اى و د اد 
أئناسيوس الى أمست سنة ۳۷٠١‏ نى نفس الموضع النى قم عليه جامع 
العطارين فا بعد » إذ جاء فی Description. de 1’ Egypte ja hg ma‏ 
ذکر هذا الحامع بام جامع كنيسة القديس آثناسيوس . كذلاث أقرمت 
كنيس.ة العذراء مرم على یدی الہطریرك ٹیوٹاس ( ۲۸۲ ۳۰١‏ م ) على 
شاطىء الميئاء الغرلى » وتحولت هذه الكنيسة بعد الفتح الاسلای إلى مسجد 
جامع مى بالحامع الغربى نظرآ لقر به من الميناء » أو جامع الألف مود الذى 
تدم فیا بعد (۲) . ۰ 


ركان انار اة الأر رذ كمة الكتدرية غلل الوثة انر كبر 
فی ارتفاع مكانة هذه المدينة من الوجهة الروحية > ولم تقبل بيزنطة هذا 
الوضح 6 وهنا شا نزاع مذهيی کار بن بيز نطة والاسكندررة من أجل 
الز عامة الدينية » ويسثير هذا النزاع الساسی. وراء الحدل المذهى حول طبيعة 
امس وإرادته الواحدة أو الشنائة . ويش المسحيون إلى طائفتن : أا 
يح وار وؤ و سنال یی ای کک 
الد كتور عزيز سوريال أن الرهبان بقيادة ألناسيوس استولوا على معبد القيصر دوم 
ع هسم وحولوه لى الكنيسة المرشية . 
٣ (‏ )نفس المرجع ص AY‏ ح)لالدين الثيال الاسكندرية صں Yo‏ فۇادفرج 
r‏ 
(r)‏ 


مذهب الو حدانية ابحتة » ويسسمون بالمونوفيزيت أو اليعاقبة »› وكان هولاء 
دبعو كنيسة الاسكندرية »> م اصحاب مذهب الطبيعتان و مون بالدو فہز یت 
أو الملكانيين» وكانوا يتبعون .كنيسة بيز نطة . واحتدم النزاع بين الغريقن “٠‏ 
وتدخل الأباطرة نى هذا النراع »> وعقد الامراطور مارسيان معا دينيا . 
نى خاقدونية عام ٤٥١‏ أقر فيه مذهب الملكانيين > وقرر أن مذهب 
الوحدانية كفر والحاد وخروج عن الدين الصحيح » وقرر طرد دیسقورس 
رطريرك الاسكندرية من الكنيسة ونفيه . ولم يقل المصريون هذه القرارات» 
وأعلنوا عصيام 4ء وتحول النزاع إلى تحد جيد من جانب المصريان »و تسى 
هولاء بالأرثوذ کين أى اعاب الدين الصحيح . وأمعن الأباطرة فى 
سياس م التعسفية» فانتقل مركز الركة الأر وذ نة إلى حارج الاسكندرية» 
وکان من اکر زعاا الأنبا شنودة والبطريرك بأيامن : ولقد كان لإسراف 
البيز نين فى اضطهاد المصريان أثر كر فى معاداة اللصرين هم وف هيد 


السبيل لفتح العر ب صر 1 


القصسرالتا ل 
الاسكندرة ملل فح العرب صر 


اضر الفاظى 


ا 
ا 
١‏ 


التمسل انال 
الاڪ ندر به فل فح اأعرب :2 
ى الفضر الفاطن 


لا افتتح مرو بن العاص حصن بابليون سنة ۱۹ ه ٠‏ انفتح أمامه الاريق 
إلى الاسكندريةء عاصمة الديار المصرية . فكتب إلى عر بن الطاب يستأمره 
فى الزحف إلى الإسكندرية )وسار الما فى ربع الأول ن ك 
استخلفب على حصن بابليون خارجة بن حذافة بن غالم )١(‏ واشقبك 
مرو مع الروم ف نقیوس» تم نی ساطیس»وانمزم الروم فى كل من هاتن 
القريتن . ثم الى رو بالروم فى الكريونءوكانت هم معقل بیز اطی آمام 
الإسكندر ية ءوهناك قامت معركة حامية استمرت عدة أيام »و انت بانتصار 
عرو على تیودور انتصارا حاسما تراج اروم على آثره بعد أن قتل مهم 
عدد كبر (۲) . وحص الروم فى الاسكندرية»وكان اما أسوار محكة 
البناء . وأدرك عمرو استحالة اسثيلائه على الاسكندرية لناعما فاثر أن يرك 


عاپا فرقة لارباط ويسر هو علىرأس جيشه لفاح بقية الوجه الببحرى . 
وذ كر الكندى أن عرو حاصرها مدة ثلاثة أشمر »ثم فتحها عنوة ء وأن هذا 
هو الفتح الأول» وذ كر ابن عبد الحكم أن عرو بن العاص آقام على حصار 
الاسكندرية عدة أشمر ٬فلا‏ باغ ذلاك عمر بن الطاب قال : ما أبطا بفتحها 
(,) البلاذری فتوح البلداك س ۷٣م ٠.‏ 


)+( السيوطى حسن الحاضرة ج ١‏ ھن ٣ه‏ ۲ مود عکوشس دعس ف عه 
الاسام ص ۹ ’°۰ 


إل أحدثوا (۱( وذکر ابن عد الحم أن گرو ناعاس فتح الاسكندررة 
عام ١‏ هھ وخلف سا آلف رجل من آصحاره 2 ومضی ومن معه £ طاب 
من هرب من اروم ف البحر ٤‏ فر جع من کان هرب من اروم ف البحر 
اف الاسكندررة» ففتلوا ٥ن‏ کان فا من الم مين إل من ھر ب م ¢ وبلغ 
ذلا گرو بن العاص فکر راجعا› ففتحم)] وأقام ما )+( وذکر اأمریزى 
آن عرو ضصرب الحصار على الاسكندرية مدة ٠١‏ شرا مما تسعة أشهر 


بعد موت »هر قل » وخة قبل ذلاث»وأن فتحها تم فى أول حرم سنة ۲۱ ه(م). 

وساعد على فتح العرب للاسكندرية موت الامراطور هر قل »و ضع 
الحكومة البيز نطية بعد وفاته فش ۲۳ صغر سنة ٠١‏ ه ( ١١‏ فراير سنة 
١‏ م )»وقيام المنازعات فى القبطنطينية من أجل العرش »ما اضطر ااروم 
إى. العمل على إماء ادر ب وذلاث بعقد صاح مع المسامين حى يتغرغوا 
مشا كلهم الداخلية . ونقل لين بول ما ذكره حنا النقيوسى إذ يول : ” إن 
اليطريرك قر س الذى. عاد من القطنطينية وبيده تةويض من الامبراطور 
وله عقد الصلح مع عرو » ذهب إلى مرو ف بابليون أيفاوضه فى الصاح . 
وقد تم الاتةاق بيا على أن يدفع أهلى الاسكندرية للءربجزية شهرية ءون 
يقدموا لعمرو ۱١۰‏ ندرا و٠٠‏ مدنيا عثابة رهائن »ون يتعهك اأسلمون بعدم 
التدنحل فى شثون المسيحيين وكنائسمم »والسماح اهود بالبقاء فى الإسكندرية» 


وان مف المسالمون مدة ١١‏ شرا خارج المدينة حی بحر le‏ اأروم . ووقعٽ 


س شمر سل ۳ ٤‏ ):( 


. ابن عبد الحكم : فتوح مصر: طبعة لیدن ص ڕب‎ )١( 

(۲) الیوطی ج ر ص به . 

(م) المقريزى : الاطط ج ١ں ۱۹٣‏ 

Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages, p. 11 (£) 


منم تمت فجت ھم ھن ج د کر ر و ا سمت اچیه د 


وکتب عرو إلى عر بال ذلك يقول : ” أما بعد فانى فحت مدينة 

لا أصف ما فما غير أنىأصبت فما أربعة آلاف منية» بأربعة لاف حام» 
وأربعن آلف ہو دی عام الز ب وار اة مله لماو ٤و‏ اتی عقر آلف 
بقال يبيعون البقل الأخحضر “ )١(‏ . وذکروا آنه کان ہا من الماماث إثى 
عشر دعاسا» أصغر دعاس مسا م آلف عل ں٤‏ وکل ج عاس مہا ع جاعة 
فر وزو عمان بن صالح عن ابن ميعة أن ” مرو بن الءاص؛ بعٹ 
معاو زه بن حدیج وافدا إلى عر بن الجطاب رض الله عنه بشير | له بالفتح 
فقال له معاوية : ألا تکتب معی کتابا . قال عرو وما تصنع بالکتاب 
ألمت رجلا عربيا تبلغ الرسالة وما ا وها حضرت . فلا قدم على هر 


أ 


وأخره بفتح الاسكندرية خر ګر ساسجد| ) 1( وقال : امك لله . 


ولا م لعمرو بن العاص فتح الاسكندرية فكر فى الخاذها نحاضرة لمصر 
الاسلامية »وذلاف ا شاهده من حسن عار اء وروعة تخإطيطها »وكيرة دور ها 
اہی ترکھا اعا ا عندها. جاوا عن الاسكندرية إلى بلاد الروم » فاستولى 
الفانحون العر رب ٤و‏ صارت ‌هم أحاثذ تعنم عن بناء دور جديدة. وید کر 
:الور حون العرب »أن رو بن العاه ص ارہل إلى عر .بن الطاب رستاذنه ف 
ذللث وكشب إليه قائلا : ” مساكن قد. کفیناها “ (م) .. ولا شاك آن تفکر 


رو ف احتيار الاسكندرية عاصمة al‏ ف ۸هر کان مرا طعا ی اأوقت 


الذى م یکن العرب فيه على اشتوداد لتأسيسمدرنة سجلركة » م أن الاسكندررة 


)١(‏ المقریزى : الاطط ج ر ص e ٠٠٠٠‏ | ص ٠٥٤‏ دقماق: 
ااا ا 

(۲) اليوطى : حسن الحاضرة ج , ص مه » البلاذرى : فتوح البلدان ص 
TTA‏ 

(م) السیوطی ج | ص اه ۰ , 


٠ rd‏ و 


كانت تعتر المدينة الأول نى مصر من أسسما الاسكندر حى افتتحها 
العرب 6 وکانث ٥ن‏ الوجهة العمرانية والمعارية مل حصن عامرة 


بالاسواق کشر ة اللر اث مرت الفاتن العرب بائار ها العظيمة 


) کالنارة وود الوارى وااعابد والقصور والصہاريج والحامات ( 


وبتخطيطها الرائم » يضاف إلى هذا موقعها المغراق والاسبراتيجى الام 
الذى هيأ ها أن تتو سط طر ق التجارة بين الشرق والغرب . كل هذه المميزات 
كانت كفيلة باحتيارها عاصمسة لمصسر الاسلامية > ولكن المقريزى 
یذکسر نصا رواه ابن عبد الحسکم عن يزيد بن أ حبيب أن 
عار آر سل يتشر عر بن الطاب فى اختياره للاسكندرية . فسأل عر 
رسول مرو إليه سواله المعروف : ” هل حول بى وبين المسامين ماء “ 
فلا آجابه الرسول بالو جاب کتب إلى عرو يمره باختیار مکان آخر لافصله 
عنه ماء فی شتاء ولا صيف > وأنه کثب ۔کذلات إلى سعد بن ای وقاص 
ی مدائن کسری» وای عامله بالبصرةء آلا جعاوا بینه وبینم ماء می آراد آن 
یرکب راحاته الہم حى يقدم عام فعل . فعدل سعد عن اتحاذ المداثئن 
حاضرة لامسلمن » وانتقل مما إلى الكوفة على الحانب الغرلى من الفرات» 
ورل صاب البقرة امن اوضع الى رل إل اليصرةء يت تل 


ا الطرق الاتية من نجد والشام وإيران »> وتحول عرو بن العاص من 


الاسكندرية إلى الفب.طاط )١(‏ . 


والواقع أن عدول عر عن احتيار الاسكندرية كان منطقيا إلى حل 


بعيكد » فالااسکندر رة ماع ری لاک ن راعذأه فاعدة .ن التفوف .ف 


)١(‏ المقریزى ٠‏ الطط ج ۱ دں ٣ ۸٦‏ - ال یوطی ج ۱ دں په س عل الرهن 
زک : عواصم مصر الاسلامية من كتاب « لى مصر الاسلاامية » القاهرة بو ر ص 
٠. . ۹‏ س جال الشيال : الفسطاط كاية الآداب جامعة الاسكندرية المجلد ۽ | 


مھ رھ ۹| صں ۱٣۶‏ . 


ی ی 


الشوؤون البحرية . وكان البطالة وار ومان عارفون بأمور البحر » مامون 
بأصول الملاحة » وكانت هم الأساطيل البحرية » لذلا انخذوا الاسكادرية 
عاصمة هم . أما العرب فكانوا أبعد العام للاما بالشوّون البحرية باعتبارهم 
بدوا يعيشون ف الصحراء ولا حاربون إلا برا » وى ذلاث يقول ابن خلدون : ' 
” والسہب نی فذلاك آن ا rr‏ م يكو نوا أول الأمر مهرة فى ثقافته ٍ 
( البحر ) وركوبه والروم والافرنجة لمارسمم أحواله ومر باهم ى التغلب 
على أعواده مرنوا عليه وأحكوا الدربة بثقافته “ )١(‏ . 

كا أن الأسكندرية بوقوعها على البحر » وباحاطما بالبسائط من الشرق 
والغرب » كانت سلة انال على العدو .وفى ذلك يقول ابن خلدون أيضا : 
” وما يراعى ى البلاد الساحاية الى على البحر أن تکون فی جبل» أو تكون 
بين أمة من الأم موفورة العدد» تكون صرعا لاء دينة مى طرقها طارق من 
العدو » والسبب فى ذلات أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر وم يكن 
احا عمر ان للقبائل أهل المصبيات ولا موضعها متوعر من الحبل ء كانت 
ى غرة لابيات »وسل طروقها فى الأساطيل البحرية على عا ر ا 
لا يأمن من وجود الصريخ ها » . . . وهذه كالاسكندرية من المشرق » وطراباس 
من المغرب » وبونة وسلا . ومى كانت القبائل والعصائب متو طمن بقر ما 
حیث يبلغهم الصريخ والنغر »> وكانت متوعرة المسالاف على من يرومها 
باختطاطها فى هضاب الحبال وعلى أستتهاء كان ها بذلاف منعة من العدوء 
وشوا من طروقها لا بابشو من وعرهاء وما پتوقعونه من إجابة ا 
كنا نى سبتة ومجاية وبلد القل على صغرها “ (۲) . 


0 بقدمة ابن خلدون ص ہب : یذکر ابن خلدون. أیضا أن عر طلب _ 
من مرو بن العاص بعد فتح مر أن صف له اليحر فقال 2 إن البحر خلق عظم 
پرکبه خلق ضعیف دود على دود , فأوعز عمر حينئذ بمنع المسلمين من ركوبه 
( أنظر المقدمة ص بب ) . 

)+( الرجع السابق ص ۳۸۵ . 


ج ¥ 


لذلاف م تكن الاسکندر عاد تمر بن اللطلاب جديرة بالاختيار كماصة ۰ 
لمصر الاسسلامية . ويذكر المفریزى أن سر بن الطاب کان حر ص 
على تحصن الاسكندر ية وعلى الدفاع عا ” فكان يبعث فى كل سنة 
غازية من أهل المدينة ترابط بالاسكندرية . وكان على الولاء لا بخفلها 
ویکنف مرابطها ولا پأمن الروم عاما “ )١(‏ , 


وهكذا أصيح من الضرورى أن يبحث رو بن العاص عن عاصهة 
أخرى لمصر الاسلامية »نى مو ضع حصان قريب من بلاد الشام» تسل منه 
الإتصالات الرية مع بقية الأقالم الاسلامية» حى مل الدفاع عماء وتأتما 
النخدات حان تتحر ج الأو ر » ووقع اخحتاره را على الفبرطاط وکانت 
تةوفر فما كل هذه الصفات . e‏ 


وھکذا کان ری گر بن الحطاب مخصوص الاء الذى فصل بینه وبين 
المسلمين قرا یدل على رول نظره وحسن بصرته »لان الإسكندررة صت 
ڊوقوعها على البحر رة وهل دة ر ازو من البحر ( ولیس دل على ذلا 
من حاو لة ااروم افتتاحها عرا ف أوائل عام Yo‏ ھ ( أواخر عام 3 م ( 
ولا عض على فتحها أربع سنو ات . ذاث أن الإمراطو ر البیزنطى قاسطانز 
الشاف 11 all Constans‏ م رآه م فتو ات العسر ب £ الشسام و ٣هر‏ 
وبرقة ٤‏ فأراد ان ا فصر والشام من السلمين معتمدا على قوته 
اليحرية )+( چ وانہز فر صة جهل العرب بأمور البحر وافتقار ۵م ل 
الأساطيل وعد إل مفاجام ف الاسكندرية واسحتاطا » لتکون قاعلھ 
بيز نطية لإخر اج العرب من مصر )١(‏ . وأراد قنسطانزر أن يشغل المسلمين 
)١(‏ المقریزى , الخطط ج ر ص ب . 
۲) ابراهم هد العدوی : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم القاهرة رهه , 


گن (۹. 
(۴) ابراهم أجد العدوى : الأساطيل العربية ف البحر الأبيض المتوءط »القاهرة 
۷ ص ه. : 


فى الشام عن الدفاع عن الاسكندرية » فأرسل. حملة أخرى لاإغارة على 
شواطىء الشام فى نفس الوقت الى أغار فيه على الاسكندرية » ولكن 
هذه الحماة على الشام لم يكتب ها النجاح » إذ تصدى فم جيش معاوية 
والٰی الشام وهر هيم ھر £ نکراء 4 وأعد قنطانز سره وأساطله وقیل 
اه أرسل إلى الإسكندرية ثلمائة م رکہں مش حو نة با لقًاتلة 0 ُ وجعل عل 
د هله احمل فاژدة ما نویل اأذى ل ر مورخو العرب منویل الخمی ۰ 
وکان وال مصر إذ ذاك عبد الله بن سعد بن ای سرح فى خلافة عمان بن 
عفان , وا ار أسطول الروم بالاسكندرية› انتقض سکان الاسكندر رة 
من الروم على امس لمن »وأنضوا ی بی جاسم 4 وفوجیء الم لوك 
بزو ل اأروم ف الاسكندرية فاسشات المكرنة لاروم دون مقأومة » وزحفت 
جوش الروم روک ذلا إل انوب الشرق مجه إل اطاط 4 فطاب 
أهل مصر من عيان أن يقر عمرو بن العاص على قيادة جيش أأسامبن 
لقتال الروم 2 فان a‏ محر فة بالرب وهيبة ف قاب العدو “)( . وترك 
عرو أعداءه پتقدم‌ون فى البلاد» ينزاون القرى فيشربون خورهاء ويأكاون 


اطعمتہا » ویون ما مروا به » وبدذلاف اكتسوا عداء الأهالى من القبط > فلا 


باغوا نقيوس صدمهم المسلمون صدمة عنيفة» واشتبكوا معهم فى قتال 


شدیكد » وحمل مانویل على جیش ګرو ورم‌اه بالنشاب ءوازم شر یات 
ن کی ف يله (e)‏ : وما زال کرو يقاتاهم حی هز مهم فر ا چعوا ل 
الاسكندرية 7 وحصنوا ا و تصيوا احانيق والعرادات على امانا ¢ 


فقاتالهم مرو عام) اشد قتال ونصب ا#انيق فأحذت جدرها )٤(‏ » ولكن 


(,) البلاذرى : فتوح البلداك ص و٣‏ . 

() القریزى : الاطط ج , ص بإ - اليوطى ج ص .۷ . 

(م) المقریزی : الخطط ج ١‏ س ۹۷~ السيوطى ج ر ص .ب س ابن 
عرد ا حكر ; فشوح مصر ص oA‏ 

. ۲۲۹ الہلاذری ص‎ )٤( 


ب ¢ ~~ 


الروم قذفوا عبرا وجيشه بالحجارة »> وقاسى العرب كثر ا آثناء حصاردم 
للمدينة » وندم عرو على تركه أسوار الاسكندرية سايمة بعد أن افتتحها 
سنة ۲۱ ه » فأقسم لن استولى على المدينة هذه ارة لمدمن الأسوار > 
ومجعل الاسكندرية ” كبيت الزانية بوتي من كل مكان “ )١(‏ . ولا شاك 
آن عرا لى نى اقتحام المدينة صعوبات جمة > ولم يتمكن من دخوها إلا بعد 
عناء شديد » فأعمل السيف فى حامية اروم »> وقتل القائد البيز نطى مانويل 
وعددا کر امن رجاله » وقيل إنه أمر برغع اليف عن الباقن » وبى ف 
ذلا الو ضع الذى رفع فيه اأسف مسجدا "ماه مسجد الرحمة » وهدم سور 
المدينة كله (۲) . وجح العرب فى إحراق عدد کر من سفن اروم . 
وهكذا استطاع #رو أن يقضى على حماة الروم البحرية . 

وكادت الاسكندرية تتعرض ٠١‏ ه مرة ثانية لغزو الروم > فان 
الإمبر اطور قنسطائز الثافى لم ياس هزعة جيوشه فى الاسكندرية سنة 
٠‏ ه٠‏ ثم إن العرب كانوا قد اصطنعوا فى بحلال هذه السنوات العشرة 
سياسة حرية » إذ دفعليم إلى ذلا الأخطار الى تعرضت ها ثغورهم فى 
مصر والشام . وى ذلك يقول ابن خلدمن : ”فلا استقر الملا للعرب 
وشمخ سلطانمم وصارت آم العجم حولا هم وتحت أيدم م ٤وتقرب‏ كل 
ذى صنعة إلمم عبلع صناعته > واستخدموا من النواثية فى حاجانمم البحرية 
أما » وتکررت #ارسېم وثقافته » استحدوا بصراء ما > فشرهوا إلى الحهاد 


فيه » وأنشثوا الفن فيه والشوانى » وشح:وا الأساطيلى بالرجال والسلاح... “(م) 


(,) المقریزی : الخطط ج , ص پر - السیوطى ص .ب . 
(۴) المقریزی ج ص ب ء السیوطی ج , ص .ب ء٤‏ الہلاذری ص ٣۹‏ , 
(۳) ابن خلدون » المقدمة ص ررم , 


1 
! 
١‏ 
ا 
أ 


سس وي > 


وبدأً العرب ينافسون ااروم ى ركوب البحر › فتغابوا على 
قرص ورودس » وأغاروا على كريت »وأراد معاوية مهاجمة القسرطنطينية › 
فار ارآ دا هو با هجوم > والتي الأسطول المصرى وااشامى مع 
الأسططول البيزنطى بالفرب من مياه الاسكندرية فى موقعة حاسمة تعرف 
عو قعة ذى الصوارى » وانہت هذه الوقعة مز £ الروم هز عة شنعاء (۲) . 

من ذللف کله نعام أن موقع الاسكندرية على البحر الأبيض الموسط 
کان موقعا يعر ضما لطر الغزو البحری » وھکذا جاء ری عر الحصيف 
باتخاذ حاضرة أخرى غر ها » واهتدى عرو بن العاص إلى موقع الفمطاط 
وهو موقع متو سل بن الدلتا واأصعيد ستطیع di‏ الاشراف عل مصر 
العلا ومصر السفلى . ۰ 

RK o 

يتفق الور حون العرب على أن عرو بن العاص هدم أسوار الإسكندرية 
کلھا بعد أن دخلها سنة ۲۵ ھ »وقضی فہا. عل‌مانویل ورجاله (۲) . إلا أن 
هذا القول فيه بعض المغالاة »> فان مرا لم دم السور کا کا تذ كر ااروايات 
العربية» فقد كان العر ب مخشون الروم علماءويعتمر وما باب مفتوحا لنزو هم 
بأرض مصر (). واذلك تركوا سورها الثمالى > ويرجح الد كتور جال اللين 
الشيال أن بعض أجز اء السور من جهتيه الشرقية والحنوبة قد هدمت أثناء 


الےا القعال س اى ی 1 ا ھا الف الثافى لامک نة ¢ و رتك 
ر و 0 ارات .و روم 1 


١(‏ )ارج إلىالطبرى : تارم الرسلواللوك ج ه ص و » .ب - اين عبد 
اک : فتوح مصز ص , ب , = السپوطی ج | ص رب - المفریزی ج | ص ٠١۹‏ 
حسين مؤنس ٠‏ أثر ظهور الاسلام ى الاوضاع السياسية والاتتصادية ى البحر 
التوسط ء جلة الجمعية التارخية ماډو ٠۹۰‏ دن .۹ - ٠ ۹٤‏ 

() القریزى : الخطط ج , ص ۸إ › السيوطى ج , ص .ب - البلاذرى 
ص ۲۲۹ ۰ 

(م) عبد المادى شعيرة : الاسكندرية من الغتح العربى إلى“ لباية العصر 
الفاطمى ؛ مقال بكتاب الغرفة التجارية سن ٠۹۶۹‏ صن ٠ ۸٩‏ 


أن ما زعمه الور حون العرب لا يعدو أن يكون قالة ظالمة أو افتراء على 

رو(۱) . غر أننا' لا نستبعد أن يكون قد هدم الأجزاء الحنوبية» والنوبية 
الشرفة و انو بية الخربية ٠٠ن‏ أسو ار المدينة بعد دخوله هاء حى يقضى بذلاف 
على كل عاولة لاثورة والانتقاض > حاصة وأن العرب کانوا فى بداية عهدهم 
فی مصر حدیی عهد بنظم النخور والمدن الساحاية » ولم تكن نمم وقتئذ أساطيل 
تدافع اانصاری »وتر دهم عن موانہم . ولذلاث أقاموا اارس والنواظر على 
نحو ما سنذکره فما بعد . على أنه استبنى من الأسوار الرومانية القدعة أحم 
أجراما المعرضة لاغزو البحرى » يدل على ذاث ما ذكره على مبارك ف 
ات کش اک 2 
تيع آثار السور 0 من برج الساسلة او کا ( الى الحدرة مسافة 
۴۳ كم »وتبان لال ان هذا السور كان عثد من بر ج الس al‏ غربا إلى المناء 
الغربية ت عذاء لماحل < تاع الفلكی ۽ باشا هذه الاثار ورسم السورالمد كور(٠).‏ 
ويذدكر على مبارك أيضا أن أحمد بن طولون عندما جدد أسوار الاسكندرية» 
هدم الأسوار القدعة حاشا ما كان من جهة 'البحر والغرب » فقد أبنى عايه 
ت بعض التغيير ۳( . کذللث قستنتج 1١‏ ذکرہ البلاذری فی موضع آلحر 
أن عرو ااکتی بتخر یب سوزها )٤(‏ . 


ولا شات أن الاسكندرية تأثرت دم أسوارهاء فأحذت فى الاضمحلال 
على آثر الفتح الدرل › وانکشت رقعنماءحاضة بعل أن هجرها عدد رمن 


(,) جال الدين الشيال ٠‏ الاسكندرية »> طبوغرافية الدينة وتطورها ¢ سن 
كتاب الغبرفة التجارية ص و .۲ . : 


(+( على مبارك ؛ ۽ الخطط الجديدة لصي القاهرة ومد ما بولاق سدة MB o‏ 


انز السایع ص eo‏ ۳ 


(۳) تفس المرجع ص £۳.. 
(٤(‏ يقول البلاذ ری ف کان طا الأخر وقدمها سویل الروى الخصی 
أغلقها أهلها › ففتحها ترو وآخرب سورها € e U,‏ 


سكانما اروم ومعم ذلات فقد أولاها الحليفة عمر بن الطاب » وعمان بن عفان 
من رده » عنارة کری e‏ کانت رة جوم ن البحر 2 وکانٽ صاخ 
مز ای مصر نزول العدو . لذلات اعتر ها امسلمون ثغرامن التغور الاسلامية 
الى جاهدون فما » وقسم عرو أجناده إلى قسمن ماساويين : قم أبقاه 
معه فی الفرطاط ءوقسم وزعه إلى نصفين : نصف ار باط الاسكندرية وحدهاء 


والاصف الثانى ۶ ساثر السواحل ا وکال عر بن الطاب بعث کل 1 


س غاردة من آهل المدرنة ڌر ارط بالإسكندرية 4 فکانلٹت الولاة ل EY‏ فاا 
وتکشف راہطا ولا ٿأمن ااروم » علما “ (؛) کذلاث ادم عمان بن ا 


بالاسكندرية » فکتب إلى عبد الله ہن سعد : ” قد علمت کیف کان هم 


أمير اومن بالاسكندرية > وقد نقضت الروم مرتين ٠‏ نألزم الاسكندرية 


راہطا م آجری عاہم ا زاقهم وأعقب مهم ی کل ستة آشمر e‏ 

وهكذا نزل اند فى الاسكندرية منذ الفتح العرفى » ونزح إلا العرب 
طا.ا لزواب أهجرة واخ اهاد ففل دز صاحب کتاب د اأ سالة 
الموفية فى فضل الاسكندرية “ عن سعيد بن جبر عن أل هزيرة رضى 
الله عنه آنه سأل سعدا من أبن جئت ( وقد كان لقيه بالشام ) فقال 


۹ ن الاسكندرية ¢ فا ال اى جت رسول الله صلی الله ايه ودام بقول 


إن لن الت م اة أيام م غر راء کن یک الله وای سیعان سنه ما . 


الرلوم والعرب )۳( . وروواعن سعد بن أب وقاص ا الله قال 
الأسكندرية وعسقلان ڪرو سة ان ان والاسكندرية أفضايا واا لتانی يوم القيامة 
تزف بأهاها إلى بيت المقدس »فن رابط بالاسكندرية ربعن وما كتب له 


اله ډراءة من النار ٤‏ وأمنا من العذاب . وذکروا أن الربیع ن ¢ قال 


() السیوطی ج , ص ر۷ االقریزی E‏ | ص٣۱۹۷“‏ 
(r '(‏ السيوطئ ج وص ر۷ 
(۳) ابن دقاق ج ہ ں۱۱۹ . 


قدمت على على بن انی طالب رض الله عنه فقال لی آلا تدخل معنا فما 
عن فيه فقلت : ما ا ل کون معاث» ولا عليات» و لکن اھب آن حبر ق 
بأفضل الأعال » فقال له على رضى الله عنه : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقول : الاسكندرية وقزوين بابان من أبواب الخحنة من رابط ف إحداها 
لرلة وجبت له الحنة (). 


وھکذا قرن المسامون إسم الاسكندرية بالثواب والحهاد والحنة حى 
عر بٿ کن وفد إا E‏ > وازداد عدد اللامية المرارطة من ثلاثة آلاف 
أول الأمر. إلى ١۷‏ آلف أبام خلافة معاوية إلى ۲۷ ألف (۲) . ون نزها 
من الصحابة سرق بن سيد ويعرف بأسد الحھی › ورقال له الديامى وشفيان 
بن هاڻيء بن جبر 9 سام الحيشانق )٣(‏ »والمستورد بن سلامة بن گرو 
الفهرى »ومسامه بن عاد (:) . وكانت سواحل الاسكندرية مزودة بالرباطات» 
آی الحارس الى يقم فما الحاهدون» و بقول :ابن رسته ” بالاسکندرية رباطات 
مع الساحل يضرب ماء. البحر حيطام| » تسمى الحارس “ )١(‏ فاذا شاهد 
الحراس بأعلى حارس سفنا لاعدو بادروا بانذار الحند لقابامم وكانت 
حامية الاسكندر ية تنقسم اى عرافات لكل عريف أو دار ل فيه 


عن معه من أععابه فتكون الدار الواحدة لقبياين أو ثلاث قبائل.(») 


وكان طبيعيا أن يقوم المسلمون فى الاسكندرية ببناء المساجد الامعة 
الى كانت تتخذ » بالإضافة ها وظيفًا الأولى » مراكز للاجاعات العلمية 


. ابن دقاق ج ہ ص ۷إ ب اذظر أیضا ا رواہ الہوطی ج ر ص رب‎ )١( 
۰ A عبد امادى شعبرة : امرجم الاق کں‎ (+( 

(٭) السیوطی ج ١‏ ص ۸۷ . 

. ۸ تفس الرچع ص‎ )٤( 

(ه) أبن رسته ص ۱۱۸ . 


۰ ۸۸ ابن دقاق ص ۸ ,| س عبد المادی شعیرة ص‎ )٦( 


والسياسية . ويذكر المؤرحون أنه آقم نى الاسكندرية ى القرن الأول 
الهجر خ.ة مساجد هی :مسجد موسی عایه الام عند المنار ٠‏ وهسسجل 
سامان عليه السلام ( عند القيسارية ) ومسجد ذى القر نين ( بر جح انه کان 
بقع بالقرب من قر الاسكندر )»ومسجد اضر »> وهسيجد مرو بن العاص 
الكبر »ويعرف أرضا مسجد اارحمة» وهی کذلاف لأنه اقم فى نفس اوضع 
الذى توقف فيه عرو عن قتل أهل المدينة عندما افتتحها عنوة سنة ۲١‏ ه(١).‏ 
ويغلب على الظن أن مسجد اللمحضر المد كور قد أحطاً الوأرحون فى كتابته» 
ولعاه الحامع الأنحضر »أو الخامع الغرلى » أو جامع الألف ود » وكان الداخل 
من باب المدينة الغرلى وهو الباب الأخةر يشاهده عن عينه » وکان ما يزال 
قانما عند دخو ل الفرنهيين أرض الاسكندرية . ولقد آقم e A ik‏ 
أنقاض كنيدة (۲) العذراغ در م الى كان قد بناها الإطريرك ٹيوناس 
۳٠۰ - ۲۸۲ (‏ م ) على شاطىء الميناء الغرفى . ويضيف الد كتور شعبرة إلى 
هذه المساجد الم كورة مسجدا سادسا هو مسجد المنارة الذى كان يرابط 
فيه متطو عة المصريين وغر هم (۳) . أما جامع اللحضر الم كور فلعاه كان 
بقع عند الي ارية »ولقد ذكر اليو طى أن مسجد اضر مسجدان أحدها 
القيسار ية والأحر عند باب المدينة (£) . 
KR OK‏ 


)1( الرجع السابق ص م . ذكر ياقوت أن مسجد الرهة يقع عند مودين 


يعرفان بالمسلتين (معجم البلدان الحاد الأول ص بءم) أى عند معبد القيصريوم . 


E. Combe: Le texte JAl-Nuwairi, B. F. A. A. vol. I11, 1946, p. (+) 
110, Note I 


عزڍز سوریال عطية ٠‏ الرچع السابق مس س ړ ۰ على مبارلك : الاطط الترفيقية 
ج ۷ ص ۳ . 


(۳( عیك امادی شعجرة ٹں A"‏ جال الدين الشيال › الاسكيدرية ص ۲۱۲ . 


نلاحظ أن هذا الجامع الذى بالمنار ة من بناء اللف الكامى ( أنظر السيوطى ج ر 
ص ۳۹ ). 
٤(‏ ) السپوطی ج ر ص ٣۷‏ . 
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تشن بخضن :الاد الر ية إلى .أن إعادة ناء اسر ار الاسكندرية تم 
N‏ 
المدينة القدعة كاها »ونما اقتصرت ءلى إحاطة المناطتق الأ أهولة بالسكان 
فحسس » فقد احرجت من الور منطفتان کہیر ت ثان فى شرق المدرنة وجنو ا ٴ 
فالمنطقة الشرقبة كانت تضم مقابر اليونان والرومان » والأنطقة الحنو بی كانت 
تضم بعض المزارع وأطلال معبد السرابيوم )۲١(‏ انب بعض الأثار 
الرومانية الى يشرف عاما عود السوارى. وهكذا تقلصت رقعة المدينة(م)» 
ون کائت ما رال تحیفظ بنظامھا الپونانی الرومانی . ولیس می ذلك آن 
اللاسكندرية قد فقدت مکانا إلى الأرد > ولكا ظلت عتفظضة باز دهارها 
القدم . وکل ١ا‏ فی الاأمر آنا أصيبت بنكسة قصار ة المد بعد أن افتتحتا 
العرب» ودم روا أسوارهاءوأجاوا عما سكام اروم . ولم يوثر تركيز الحكومة 
الاسلامية فى العاصمة ة الديدة الف طاط ف از دهار الاسكندر ية » فام کک 
تعضى موجة الفتح العرهى حى أحذت الاسكندرية تستعيد مكانما ٠‏ فى 
عهد عبد الله بن سعد اسثانفت دار الصناعة القدعة بالاسكندرية نشاطها فى 
إنتاج اسفن » كا استأنفت دار الطراز لرومانية إنتاجم ما اشرت به الاسكادرية 
من منوجات کتانية حى › قیل إن الثياب النسوجة بالاسكندررة لانطبر 


اء وحمل اى آقطا ار الأرض»وكانت هذه الم وبجاتث )0« رف بام eT‏ 


کذلاث احدفظت الاسكندررة رکز ها التجارى القدم کات آم رکز 


, > الخطط التوفيقية ج ب ص‎ )١( 
. ۲۰ جال الشيال الأسكندرية صں‎ (+( 1 
يقول على ميارك ; > أن مساحة الدينة ف زەن ابن طولون بحت أقل من‎ (*( 
.) ٤ نصف مسساحتها نى زمن الروسان ( الخطط التوفيقية ج ۷ں‎ 
الولاة‎ i سیده الكاشف معس بی‎ ٤ عرد امادی شعحرة ص ,ې‎ (٤) 
. ۹ صں‎ 


ج جارة i‏ مار با اة دول وربا( (١‏ و أعل ذلات کان سا من ا ساب اسم 
احد اا وهو الباب الحنولى باب الہار . وكانت البضائع تصل إلا › 
م تنتقل القن فى خحايج الاسكندرية حی تصل ! ى ا نیل ومن ٠‏ اطاط 
إلى القاز م » عن طريقق خليج مير المومنين . وكانت علاقة مصر قل قوثقت 
فى العصر العباسى مع البندقية الى نمضت خلال القرن الثالث امجرى » 
فنشطت أساطياها فى نقل المتاجر بين إبطاليا والدولة البيزنطيىة ومصر 
والشام . واستطاع اأينادقة فا يقر ب من عام ۳ هھ ) ٥ AYA‏ ( أن يناوا 
رفات ‌القديس مرقص ن انر ر إلى البندقية » وعلى هذه الرفات آقيمت 
کاس سال ما رکو الحالية ( (r‏ ۰ 

وجانب هذه الأدية الاقتصادية لعبت الاسكندرية دورا هاما ف 
الوقائم والأحداث التارعخية فى العصر العبامى » و أهم هذه الوقائع التجاء 
أهل ربض قرطبة إلا بعد أن نفاهم عا الأمر المحکم بن هشام» واستقلادم 
فا عدة سنوات . فلقد وصل الربضيون إلى هذه المدينة سنة ۲۰۰ هھ فى 
وقت كانت الوضى ضاربة ا عصر » وكانت‌الاسكندرية نفسما 2 

ارات العر ب من قبیای ٠‏ م وجذام واستغل 1 راضيون هله افر صة 
م على الاس ندر دة والةوا ‌ الاخميين والصوفية وأو اموا على 
ولارةالمدينة أبا عبد الرحدن الصونى ء فأساء الکم » وانڈمر الفساد »حى ضاق به 


ار بضيو ن فعز لوه وولوا مکانه واحدا ممم اسمه الکتانی » وکان انحر ولام 


عر بن شهیب الباوطى .وف هذه الاثناء قاد المأمون قائده عبد الله بن‌طاهر 
ولاية مصر ٠‏ فتغلب على ابى الرى اواستتت الام له فی مصر ٤‏ ولم ببق 
له سوی اسر داد الاسكندرية من أيدى الربضيان »فار لما ف قواته ف 
طايعة صفذر سنة ۲٣۲‏ هھ (مارو ۷ ) e‏ وضرب عاہا الصار مدة عشرة 
أيام » #اضطر الربضيون إلى م الت » وقبلوا شرو طه » وتنلخص فی أن یغا دروا 
e J‏ مؤنس : المرجع السابق ص ٠٣١۹‏ . 


() فییت : | اواصاات فی مصر » مقال نی کناب ر ا ص 
°۳۹ : 


: 


المدينة إلى حيث يشاءون»وآلا ستصدوا أحدا من آهل مصر ف مراكم » . 
وألا ينزلوا بلدا حاضءا لادولة العباسية . وهكذا رحل الربضيون عن 
الاسكندرية » واستةروا جزيرة إقريطش » وأسسوا فما دواة دامت نحو 
٥‏ سنة»ونشروا فما الاسلام »وأ سوا المدنءوأنشأوا قاعدة مهم هى 
مدينة اللحندق» الى میت بعد ذلاف بامم قندية »وانى أمر هذه الدولة بتغاب 
الامراطور رومانوس الثانی علا فی ۳٤۹‏ ھ ( ٩1۰‏ م) ١ )١(‏ 

وكانت الاسكندرية فى هذا العصر أشبه بولاية قابة بذاتما » إذ كان 
يقوم بادار تما وال شبه مستقل »فلا تولى أحمد بن طولون ولاية مصمر كلها › 
سار إلى الإسكندرية وتلمها من اسحق بن دينار » فآقره واليا علما . 


وشدت الاسکندرر رة ر2 ں الازدھار ف صر االدولة الطولو نة ¢ فاقد 
عی ابن طولون ا عناية کہیر ة 4 فقام م برهم منارها شور ووا أن م 
طابقه الأعل بفعل الزلازل (+)» فجعل مکاه قبة من الحشب ” ليصعد إلا 
من داخلاها» وهی ميو طة موربة بغر درج “ (۴) وله يرجح الفضل ف 
تجديد أسوارها القدعة بعد أن ظالت مفتوحة ادانحلین إلما والحارجين مها 
ما يزيد على قرنن من الزمان › وفتح ی هه الأسوار أبوابا تقابل الأبواب 
القدعة > فالباب الشرق می٠‏ باب رشید أو باب القاهر ة٠‏ وفتح ی الور 


الغريی اا هو باب القر وف انوب , باب الدرة أو العامود ۰ أا الباب ۱ 
الشياألى فظل. كا كان من قبل مشرفا على اليناء الشرقية ٠ . )٤(‏ 


7( ارجم إلى مقال صدیق شيبوب ,. جهورية أندلسية بالاسکندرية عل 
الكتاب و KES‏ دں ٢۷٣‏ ~~ وم سیک ۵ الکاثف ۾ تي ف جس 


الولاة ص په س ...)۲ إبراهم جد العدوى : الأساط یل العربية ی الیحر الابيش 
س ې س پې › ا جد العدوىی ء الدولة الاساامية وإمبراطورية الروم صں 
Co Fev‏ عد العزيز سام ۽ ال الربضښى ¢ ف داثرة معا رف الش عب العدد 


| 
۷“ ص ۲٤ ٢٦٣‏ » حسین مولس : آثر ظھور الاسلام صض پر س ۸ج . 
(+) حدث هذا الزلزال عام .ہر ھ ( ۹وپ س پوب م) . 

(م) المسعودی : کتاب التنبيه والاشراف ص بع . 
)٤(‏ جال الشبال : الاسكندرية طبوغرافيتها ع ۲۱۰ . 


الاسكندر 


A 
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المص راتا ت 


الاسكندرية فى العصرين الفاطمى والا و 


لإ مض على سيس الدولة الفاطمية بافريقية ” المغرب الأدنى “ مس 
سنواٽ » حى طمع عبيد الله المهدى فى غزو مصر › لوقعها اغراق الام c‏ 
ور اتا الوافر > وصلاحيتما لأن تكون مركزا لادعوة الشيعة من الوجهتن 
الاقتصادية والسياسية . وشرع فی تنفیذ رغبته منذ عام ۳۰۱ ھ ( ٩۱۳‏ م ) 
عندما أعد جيشا ضخا بقيادة ابنه ایی القادے ء وحہاسة بن يوسف» أحد زعاء 

ر بركتامة الذين اعتمد عام الفاطمیون ی تأسيس دوا pe‏ ف بلاد المغرب 
و الحيش | الفاطمى شرقا نحو مصر» واستولی ی طریقه E‏ 
وواصل زحفه حى دحل الاسكندرية > واستولى عاما بدون مقاومة . ويبدو 
أن أهل الإسكندرية كانوا عيلول إلى الفاطميين ويعطفون على دعوم › 
فلقد ناصر أهل الاسكندرية العلوين حین ا المتوكل ومن تبعه 

ن الحلفاء )١(‏ »> وفتحت الإسكندرية أبوام ,ا لأهل لوبية ومراقية(۲) ة 
u‏ على الظن أن دعاة الام اعياية ف مصر قد جحوا فی مھم احا 
تجاوز کل تقدیر ئی الحہہان » إذ أعدوا أهل البلاد لقبل الفتح الفاطحى 


غر انه : يدر عيش الفاطمين أن دستولی على مصر ی هذه ار ةذ أن 
الحايةة العہاسی الممتدر الله : پر دد ان عام بلول المغارية الاسک: ار دة 


)؛( عرد .ادى شعحرة الاسكندرية م الفح العري ص إ٩‏ . 


)+( اأقریزى الخطط ج 1 ھں. £ ۱۷ ۽ جسن ابراه حب ن تارم الدولة 
الفاطمية الا هرة 19°0۸ ص ‘o “٤‏ 


ف إرسال جیش کثیف ای ور »جعل على لە موس الحادم واستطاع 
ونس الحادم أن زم جيشس اللغاربة فى موقعة مشتول بالقرب من اسلعيزة 
ویر غد هم عل العو دة من حیث أتوا 

وعاود الفاطمیون الکرة مرة آخرې عام ۳۰۷ ھ ( ٩۱۹‏ م )ءواستولى 
أبوالقامي بن عبيد الله المهدى على الاسكندرية ف صفر سنة ۳١۷‏ د ٠»‏ 


وتوغات قواته نى الدلتا حى وصات الأشہونن والفيوم > وهنا اشتبکت 


مرة ثائية مح قوات الہہاسن والاخشیدین ء فدارت الداثرة على الحیش 


الفاطمى »وأحرق عدد كبر من سفن الأسطول الفاطمى » كا قتل وأسر 
مم ر جال الیش )( : کالت الحاو لة التالثة نة PY‏ ھر( 40 2 (. 
وغم دحل اخيش الفاطمى. الاسكندررة ف دی الانحر س ۲٤‏ ھ ف عي ا 
الإحشيد » الذى استطاع أن تغاب على الفاطميين ويرغمهم على العودة إلى 


رلاد المخرب : 


وأنحير| جح جو ھر الصقلى قاد اسدايفة الأعز لدین الله ف الاستیلاء 
على الاسكندرية (۴( رست قطح الأسطول الفاطمى ف ما ھا ف 
رجچی س ۳9۸ ھ( وة س ۹٩‏ ۹ ۴ € واشةہات جوهھر 2 الا حشیدین 
والكافورية بقيادة نجرير الأرغلى وعن اللويل بالقرب من الف طاط > 

)١(‏ تفس الرجعم ص ١إ‏ »› جال الدين سرور :+ مص لى عص الدولة 
الغا طمية ٤‏ القاهرة KEG‏ دں ۲۸ . 

)+( يذ کر المقریزی نلا عن أ ېل اسن بن زولاق » اه « لا قربت العسا كر 
من الأسكندرية جع الوزير أبو الغضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن د بن موسى 
ابن الحسن بن الفرات الئاس وشاورهم › فاتفقوا على 'مراسلة جوهر وأن. يشنرطوا. 
عله شروطا ونم يسمعوا له ویطيعونه › 2 اجتمعوا على شیا ربته › ۴ انل ذلك وعادوا 
إلى المراسلة با ابلح E‏ 2 خرج وفد من قضاة مصس فقوا جوهرا يتروجة ٠‏ 
( باليحيرة ) فأجابهم إلى ملتمسمم . ( أنطر أتعاظ الفا بأخبار الأعة الفاطميين 
الخلغا ۲ ۹ ص ۱٤۷‏ . 


إن سه 


واتنبى الأمر بفتح الفاطميمن لاعاصمة المصرية . ونی ۲۳ شعبان سنة ٠۹۲‏ م 
( ۲۹ مايو سنة ٩۷۳‏ م ) وصل المعز لدين الله إلى الإسكندرية قادها من 
المهدية ومتجها إلى القاهرة مقره الحديد »> ودخل المعز مدينة الاسكندرية 
وهو ممتط جواده » فاستقبله القافى آبو طاهر محمد بن أحمد وأعياا > 
فجلس الحليفة المعز عند المنارة فى ذلاك اليوم ونحطب فيم حطبة طويلة 
ووعظهم یکی واب (). 

وميد فلاف الين عظمت الاسكندرية .وتألقت » واستعادت ازدهارها 
ف الغدم »و اف حق العاصمة الثانية صر وثغر ها امنيح الذى تهد إليه 
اسفن التجارية حاملة سلع الشرق والغرب »وما تنقل إلى الفطاط » ولنلاف 
نافسيت الاسكندرية بداد فى الزعامة التجارية (۲) . كا أا أصبيحت قاعدة 
للأسطول الفاطىى نى البحر المتوسط .»> وكانت بذلاف. حط الأساطيل العربية 
القادمة من امغر ب والأندلس إلى شواطىء الشام ومصر (۴) »ويد كر البكري أن 
سفن المغرب كانت تفد من ثغورالمغرب إلى الاسكندرية حاملةالمتاجر المخربية 
لہا . ويتضح لنا ما ذكره أن هذه السفن كانت تسر محذاء الساحل الإفريق. 
وکانت ترسو بثغور هذا الشاطیء حى تصل إل الإسكندر بة > وما كانت 


(, ) عبد امادی شعيرة » الاسكندرية ملك اتح العرلی ص ٩‏ › حسن إبراهم 
حسن : تارع' الدولة الفاطمية ص . ١إ‏ » جال الدين سرور : مصر فى عصر الدولة 
الفاطمية ص |> . 

() حسن إبراهم حسن ص . إ . يذكر هايد أن الاسكندرية کانت ترتہط 
تجاريا مع باد وربا مشل مدينة أمالفى الى كان ها فنادق كثيرة لى الاسكندرية > 
ومشل مدينة جنوة الى كائت هما جالية من أكبر الباليات الأجنبية ى الاسكندرية 
وكذلاك مديية البندقية النى كانت سفنها ترسل إلى الاسكندرية الأخشاب لاسشخدامها 
فى صتاعة السفن ٤‏ 
Hyde: Histoire du Commerce du Levant au moyên - ûge. t, I. P. 105‏ 

(Leipsiz 1923) 


١ 
j? 
1 
1 

1 


تر ج إلى أنطاكية » مارة بسواحل »صر کدهہاط وتنیس وسواحل‌الشام .)١(‏ 

وکان اهل الاسکندر ية #کم زطر فها وعز ها عن البلادء عياون إلى 
امعارضة والاستقلال > فقد كانت الاسكندرية قبل العصر الطولونى ولاية 
مستقاة » كا آقام فما الربضيو ن جمهورية أندلسية مستقلة دامت ما يقرب 
من عشرة سنوات › وکانت الاسكندر رة كذلات على اتصال بالفاطميين 
ايام الدولة الإحشيدية . فلا جاء الفاطميون حن أهاها إلى الانفصال » فمما 
قام ناصر الدولة بن حمدان ضد المستنصر » وأقام الحطبة لامخليفة العباسى 
القام بأمر الله (۲) > وفما ثار الأوحد سنة ٤۷۷‏ ه على أبيه بدر الالى» 
والتف حوله جاعة من الأعراب » فسار إليه أبوه وقبفں عليه »وةل عددا 
كبر ا من أتباعه »وصادر کثرا من أموال أهالى الاسكندرية › وأنفق ما على 
تأسيس جامم العطارين )۳( > وفما قامت اسل رة النزارية عقب 'وفاة 
المستنصر بالله ( ٤۸۷‏ هھ ) »و ا زير الأفضل شاهنشاه للءستعلى بالل 
وإقصائه للابن الأكبر أن منصور نزار . فقد غضب نزار وسار إلى 
الاسكندرية الى ر ا ووالہا ناصر الدولة أفتكين وقنثذ على طاعة 
اللحليفة الحديد »واعازوا إل نزار بعد أن قدم إأمم مع أحيه عبد الله » 
وبايعوه باللعلافة ولقبوه المصطى لدين الله )٤(‏ . فل) عام الأفضل بذلات حرج 

)1( أبو عبيد الله البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »› لشره دى 
سلان نی اجزائر سنة ر ۹| ص ۰۸٩‏ 


(۳( حال الدين سرور : النفوذ الفاطمى نى بلاد الشام والعراق › القاهرة 
A 14V‏ 

(م) المقریزی : الخطط ج , ص ۲م » یقول القریزی أن بدر الجالی نزل 
الاسكندرية ( وقد ثار بها جاعة مع ابنه الأوحد فحاصرها أياما سن الحرم سنة سبع 
وسپعین وأربعائة إلى أن أخذها عنوةءوقنل جإعة ممن كان باءوعمر جامع العطارين 
من بال المبادرات »> وقرغ من بنائه سئة تسح وسبعین وأربعائة ( . 

)¢( ج|ال الدين سرور : مص نى عصر الدولة الفاطمية ص ۸۸ = حصن 
ابراهم حسن : تارج الدولة الغاطمية ص ٣إ‏ :+ 


~04 = 


لقتال نزار فى الاسكندرية » واكنه ازم وعاد إلى القاهرة ء ثم أعاد الكرة 
مرة» حر ى > ودحل الاسكندرية ر حصار دام عة شور 4 قف اسو ارها 


عمجار ة الحانيق » وقضى علن الفنة » وقتل نزاراً وأفتكن )١(‏ . 


کذلاف اشبركت المعارضة فى الاسكندرية ى الصراع الأحر بن 
الوزراء 4 فار والہا على بن السلار جم و عة ا الق اهرة واستولٰی عسل 
الوزارة بالقوة من يد الوزير ابن مصال ى خحلافة الظافر بأمر الله »> وتولى 
اين السلار الوزارة على الرغم من أنه كان سنيا )١(‏ . 


ومح ذلاف فقد شہدت الاسكندرية ازدهارا كبر | فى الماة الفنية 
والهلممية والاقتصادية ى العصر الفاطمى »> فعمرت بالمبانى الفخمة ء والمصانع 
الحليلة > وأقيمت فما المدارس والمساجد والحصون والقصور . وما يدل على 
اهار ا تألقها نى العصر الفاطمى ما ذكزره ابن سعيد امغر 
فوس ر بالاسكندرية لقاضما مكن الدولة آبو طالب أحمد بن 
عبد اليد > ئى عصر اللعليفة الآمر بأحكام الله » فيقول : « وكان بالاسكندرية 


مکان الدولة أبو طالب اخ بن عيد اليد بن خي بن اسن بن حدرد (۳) ٤‏ 


(,( حال الدين الشيال ٠‏ الاسكندرية › طبوغرافی مها , . , ص ۲۲۰ ۰ 

() عبد المادى شعيرة : الاسكندرية منذ الفح العرل ص ٠ ٩١‏ 

(۳( ابن حدید هذا لعله آندلسی من أسرة ابن حديدى الطليطلية الى كان 
أفرادها يقونون بالوزارة أيام ملوك الطوائف تى نفس هذا العصر وكان مهم 
القضاة » ونعرف أن أحدهم وهو أحد بن حديد آقام مسجد الباب المردوم بطليطلة 
سلا .۹م ۵ ( ٠٠:‏ م ) أزظر كتابى: المساجد والقصور ى الأندلس ص إه › 
وکاب أعمأل الأعلام لاہن الخطیب ص ۷. م » والأخيرة لابن يسام املد الأول 
قسم رایع ص ۸ ۰ ولقد قام القاد ر بالته ګہی‌بن ذی النون بلك طليطلة ( ۷ ۵ھ 
پء هھ ) بقتل ابن حديدى اذ كور . ولعل القافى الاسكندرى مكين الدولة 
ابن حديد هذا من أعقاب هذا الوزير الشهيد » نزح إلى الاسكندرية بعد قتل ابن 
حدیدی واضطهاد اسر ته .. : 


له مروعة عظيمة »> وحتلى أفحال الر امكة + ولاشعراء فيه أمداح کشر ة 
ومدحه ظافر اداد » وا ا اا وغبرها . وکات له رستان يتف رج 
فيه » به جرن (۹( کبیر من رخام ٤‏ و واحدة ينحدر فيه الاء 
یی کال رکة من کر ٥‏ » وکان یری فی نغسه برؤيته زيادة على أهل التنعم 
والياهاة فى عصره » فوشی به للبدوية عہوبة الامر (+( »> فسالت الامر 
فی حمل الحرن إلا > فأرسل إلى ابن حديد فن إحضار الطرن » فلم جد 
بدا من حمله من البسثان » فلا صار إلى الآمر > أمر بعمله فى الودج نقاق 
ابن حدید وصارت' فی قابه حرازة من آنحذ اران »> فاحل خدم البدوية 
وجميع من ياوذ ما بآنواع اللحدم العظيءة » اللحارجة عن اليد فى الكارة » 
حى قالت البدوية : هذا الرجل أنحجلنا بكثّرة تحفه »> ولم يكلفنا 3ط أمرا 
نقدر عايه عند المليةة مولانا »> فلا قيل له عا هذا القول قال : مال 
حاجة بعد الدعاء لله حمظ مكاما وطول حيام) فى عز » غير رد الفسقية 
OR GOS AEE‏ 
فتعجبت من ذلاف » وردما عليه »> فقيل له : قد حصات فی حد أن 
حبر تائ البدوية فى جمیع المطالب ٠‏ غترلت هتاف إلى قظع حجر > فقال 

آنا عر ف پنفسی ما کان فا آمل سوی ان لا تغاب ی آل ذلاث الجر 
ا ¿ وقد باخها الله تعالی آماها “ (۳) . وذکر ابن سعيد أيضا مثلا آلحر 
يدل على عظم الرحاء فى الاسكندرية فى ذلاث فر وئ أن الاھ ا 
الله قاد ساطان الاوك حيدره آنا الوزير المأمون بن ا طا ی ولایة عر 
الإسكندرية سنة ۵۱۷ ه ( ١٠١۳١‏ م) وأضاف له إلما الأعال البحرية 


( ) الجرن قمقية أونافورة , 
() أغرم الآمر بأحكام اله ببدوية أحبها وتزوجها وابتى ها قصرا فى روضة 
مضر “ماه الودج موقعه زار البستان|لختار .وکان یردد اليه کثیرا وقتل وهو 
متردد إليه ( أنظر القرى : نفح الطيب من غمن الأندلس الرطيب طبعة عيى 
الدين عد اميد ء الجزء الثالث ص ۸ه . 


() القرى : فح الطيب من غمن الأندلس الرطہب ج م ص .ب 


س لهس 


فاا و صلل حيدرة إلى النغر »> وصف له الطبيب دهن الشحع حضرة القاضی 
»کن الدولة بن حدید > فأحضروه له ف حق حتوم > ففات حږدره عنه 
فوجد فيه منديل لطبف مذهب على مداف بلور فيه ثلاثة بیوٽ › کل بیت 
عليه قب ذهب » مشبكة مر صعة بہاقوت وجوهر : بیت دهن مسات» وبيت 
دهن بکافور ۽ وبيٽك دهن بعنبر طیب وأقسم ااقاضى أن 4 صيدرة . 
وذكروا أن قيمة هذا اأداف بلغت غو خسيائة دينار . ويتساءل ابن 
سعيد قائلا : ” فانظر رحملث الله تعالى إلى من يكون دهن الشمغ عنده 
فى إناء قيمته خمائة دينار » ودهن الشمع لايكاد أكثر الناس عتاج إليه 
فاذا تکون ثیابه وحلی ائه وفرش داره وغير ذلاف من التجميلاٽ )١(‏ . 


ومن أهم المنشآت الى أقامها الفاطميون فى الاسكندرية ما ياتى : 


ماع المطاءيى : 

کان قوم ف موضهه مسجد قدم اقم ف فجر الاسلام على أساس 
ك افون اسوه وفك أضنت هذا المسجد القدم بأضر ار فادحة 
فى أوائل العصر الفاطمى » إذ دەت بعض جدرانه وناوت سقفه › فلا 
قدم آمر المحيوش بدر الجالى إلى الاسكندرية سنة ٤۷۷‏ هھ فى طاب اينه 
الثائر عايه » وشاهد هذا المسجد فی صورته الى آل إلہاء أمر بتجدیده وترميمه» 
وأنفق عايه من أموال ” المصادرات “ أى الأموال الى أغرم ما الثائرين 
من أهل الاسكندرية »> سجل ٠‏ ذلاك فى لوحة تارعية لم يبق سواها من 
مسجد القدم نطالع فما النص التالى : ( بم االله الرحمن اارحم )+( 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآحر» وأقام الصلاة وآنى الزكاة 
ولم مخش إلا الله » ما أمر بانشاثه اليد الأجلأمر الخوش »سيف الإسلام» 


)۱( نفس الرجع ص ٠.١‏ 


ناصر الإمام » كافل قضاة الامين؛ وهادى دعاة اومن : أبو النجم بدر 
المتنصرى ٠‏ عند حلول ركابه بثخر الاسكندرية ومشاهدته هذا المحامع 
حرابا » فرأی مسن ولاه ودینه تجدیده زلفا إلى الله تعالى › وذاف ف 
زا ازل ت ووو وا 0 
مجامح الحیوشی نة إلى مر الحيو ش بدر الحالی > وجامع العطارين يسبب 
وجوده فى سوق العطارين › ولم يتبق من هذا المسجد القدم آی آثار إذ › 


جلد بالہناء سنه 1۹۰۱ 0 عاس حلمی 1 


”سیر الط ر طوش ( ٥۲١ ٤۵۱‏ ۸) 


أقامه الفقيه أبو یکر محمد بن الولید بن عمد بن حاف بن ساماك بن 
أيوب الفهرى الطرطوشى الأنداسى » ويعرف بابن أ رق چك کان 
أمة الأندلس (م) . زل الاسكندرية واستوطما وبی فما حى مات ف 
شعہان سنة ٥۲۰‏ هھ وقيل ی جادی الأول نة ٥۲۵‏ ھ > (م) . وکان قد تةرب 


(, ) تفس الرچع ص ب .هذه اللوحة مثيغة ى قاعدة الئذلة على يسار 
الداخل من الباب الشمالى الشرق . 
(؛) أنظر ابن بشكوال : كتاب الصملة نى تارج أمة الأندلس الجلد الثانى 
مدرید ۳ ړړ, ص ۸اه بقول ابن بشکوال نی ترهنه « صحب القاضى أبا الوليد 
الہاجی بسرقسمطة وأخذ عنه مسائل الالافو" مع منه وآجاز له 3 رحل إلى المشرق 
فحچ ودخل بغداد والبصرة فیفقه عند بی بکر الشاشی وای امد الجرجانی ومح 
باليصرة من ای على الش رى وسکن الشام مدة درس با وکان إماما عالا عاماا 
زاهدا ورا دينا متواضعا متقشفا متقللا من الدليا » . . . وی ذکر فرنسیسکو بونز 
ډو جس أن خروجه من الاندلس کان ئی سنة ہ٤‏ ھ ( ٠.۸۳‏ م ) ( أنظر 
T'rancisco Pons Boigues, Ensayo Bio-Bibliografico sobre los Historiadores‏ 
Géografos arabigo-Espanoles, Madrid 1898, p. 183.‏ ر 
وذكر المقرى أنه زار قجره بالاسكندرية ( لفح الطيب ج + ص .۲۹ ) وقال . 
ی موضع آخر أنه زار قبره سرارا قبالة الباب الأخضر باسكندرية ( ص +۹٣‏ ) 


() الپوطی : جسن الحاضرة ج ١‏ صں ٠۹۲‏ . 


إلى الوزير المأمون بن البطاحى ء فأكرمه الأمون إكراما كثرا » فصنف له 


ce 


الطإرطوشى كتابه المشہؤر ” سراج الوك وور ر ا 
الفقيه أقام المسجد الموسوم باه حارج باب البحر » فى حلافة الآمر بأحكام 
الله سنة ٠٠١‏ ه » وذلات من مال الدروان السكندرى )١(‏ . وقد ضاعت معالم 
هذا المسجد فى الوقت الحاضر > وإن كان على باشا مارك قد أثبت أنه 
کان متخربا ی آیامه» ونه أصلح سنة ۱۸٥۳‏ على يدى‌السيد إبراهم مورو» 
وأن والدة اللحديوى إماعيل أتمت تجديده (۲) : 


“کر الى : 

أقام ممن »> سلطان الاوك 4 نظام الدين آٻو تراب حيدرة أو الوزير 
المأمون البطانحى هذا المسجد نى المحجة العظمى ر الطريقة الممعد بين باب 
ر شید حى عرب الاسكندررة ( سنة ١١اه‏ هھ آی ف السام الذى اقم فيه 
واليا على الاسكندرية(٠)‏ . 

الطار اد سس السام ٠‏ 

كان أهل الاسكندرية عيلون إلى اذهب الى » فأقيمت اذلف بالاسكندرية 
فى العصر الفاطمى مدرستان سنيتان » إحداهما مدرسة الفقيه الحدث أن طاهر بن 
عو ف )€( أقامها له رضصوان بن ولحشی > وزر اللايفة اسلدا فيل دين الله سنك 

. ٠٠۷ جال الشيال : الاسكندرية ( كتاب الغرفة التجارية ) ص‎ )١( 

(+( على باشا سارك ٤‏ اطاط التوفيقية ج ۷ صں ۷۰ 

(م) جال الشيال : الاسكندرية د ۲٠۸‏ . 

٤(‏ ) هو أبو الطاهر إ“ماعیل بن مکی بن عیسی بن عوف الزهری الاسکندرافی 
ذففه 5 الاسام ای بکر الطرطوثى و“#ع منه وسن أ عبد اله الرازی وبرع ف 
امذهب و#رج به الأأصحاب وقصده الساطان ملاح الدين وح وك الوطاً ۹ 
ووی ف شعبان سنة ۰۸ ۵ ( ۸۰ م ) عن ب سنة ( أنظر الیوطی : حسمن 


الحاضرة ج , ص ه١‏ - حسن عبد الوهاب : الاسكندرية فى العصر الاسلاى › 
عجلة الكتاب العدد ناير سنة ٠۹٤‏ ص ٠۸۳‏ ) . 


ITY) A orf‏ م ٠)‏ والتانية مدرسة الحافظ السلى» )١(‏ بناها له العادل بن 
السلار »وزير اللحليفة الظاذر ءسنة ٠٤٤‏ ه»وأقامه على التدريس فما. وتعتر 
هاتان المدرستان أولى المدارس الى نشت فى مصر الاسلاية () ,` 
Ko ok‏ 

و امین الدين شبركوه إلى مصر لامرة 
الثانية » فاد تبن هذا القائد غدر شاور بن مجر العدى ونكثه لعهده »› 
و عظم الأمر على شاور نار سل لاجد عري ملاك بيت المقدس › و قدم 
مر ی جیوشه فی نفس هذا العام »فو صل إلى بابيس »و هناك وافاه شاور وجیشه 
واشتبکت جیوش شب رکو ه مع جيوشس الصا بين والمصريين فى موقعة 
البابن فى الأشمونين ٠‏ وسار شبركوه بعد انتصاره إلىالإسكندرية » فاستولى 
عام » وأقر مما ابن أخيه صلاح الدين (). وعاد شيزكوه إلى الصعيد للاستيلاء 
عاه » وانهز شاور والفرنج هذه الفرصة وضربا الخصار على الاسكندرية › 
فاحتمی صلاح الدين بأسوارهاء ودام المحصار مدة ثلائة أشر صمك فما 
لاعحصار بفضل معونة والما > و«ساعدة أهل الاسكندرية له » رغم نفاذ 
الاقوات والمون ببب الحصار المضروب على المدينة برا و حرا . فلا علم 
سرک الدين شب رکو ه يذلاف عاد مسرعا إلى مصر وحاصر القاهرة › فاضةار 
شاور إلى رفع الحصار عن الاسكندرية بعد أن صالح شر کوه نظر خسن 
ألف دينار يدفعها إلى هذا الأخحر . 


)۱( هو أحمد بن جد بنسلفة الافظ الکہجر ابو طاهر بن أجد السلفى الأصائى» 
استوطن الاسكندرية سنة ر ره ه وعنه أخرذ كثير من علاء مصس › وف سنة عن هھ 
أنشاً له ابن السلار مدرسة كان يقوم بالتدريس‌فها وتوش السلفى سنة به هھ 
( ۱۸۰ م ) أنظر السیوطی ج ١إ‏ ص ٠٠۹ - ٤۸‏ › حسن عبد الوهاب : 
الاسكندرية ف العصر الاسلای ص جرم . 

() أنظر : السيد عبد العزیز سام ۽ كتاب مساجد ومعاهد ج ۽ ( كتاب 
الشعب رقم رہ ) ص ۲۰۰ ٠‏ 

(م) المقریزی : الخطط ج , ص ۸مم - الپوطي : حسن الحاضرة ج إ 
ص مإ . جال الشيال : الاسكندرية ف العصربن الاپو والملوک( الغرفةد 


و ت 

وقد ترك هذا الحادث فى نفس صلاح الدين اثر عتا ۾ يسه » وجه : 
لأهالىالاسكندرية هذا الصنيع » فزار الاسكندرية سنة ٠٠٩٦‏ ولم شعت سورها. 
2 شهدت الاسكندرية غزوا قام به الفرنجة بصقلية سنة ٠٦4‏ ه » وتضفصيل 
ذلات أن جاعة من أنصار الفاطميين تامروا لإعادة الدولة الفاطمية › واتفق 
المتآمرون سنة ۹۷١ه.‏ على E‏ صقلية والشام» وكاتوا كذلاف 
راشد الدین سنان شيخ الاسماعيلية الحشيشية . غبر أن صلاحزالدين كشف 
هذه الموامرة »> وقبض على المتامرين وقتلهم . وی آواخر عام ٥٦۹‏ ه وقد 
فر نج صقاية ئی اسطول ضخم ٬‏ تنفيذا أ لاتفاقة المتامرين ء وم يكن ملاث صقاية 
وقائد هذه الحملة ( وليام الثاى بن وليام الأول بن روجر ) قد ۳ بعد 
بفشل الوامرة والقبض على المتامرين . ويذكر ابن واصل آنه قدم ی جیشر. 
ضاخم عدته ٠٠‏ الف مقاتل » وكان عدد سفہم ۳ طريدة تحمل الحيل 
و۰ شیی > ٦‏ سفن تحمل آلات الحرب والصار » ٠١‏ م ركبا حالة لحمل 
الأزواد والصناع وأبراج اارحف والدبابات )١(‏ . ونزلت جيوش الفرنجة 
على الساحل مما يلى البحر والمنارة»وحماوا على المسلمين حملة قوية أوصلتيم 
إلى الور » وأقاموا الحصار على أسوار الاسكندرية » ولكن حامية الاسكندرية 
صمدت فی سالة و صار . وف اليوم الغا( e‏ الحصار حرج المسلمون فجأًة 

ا لار ا على أعدام فرقوهم كل مزق » وأحرقوا 
الدبابات المنصوبة»وقضوا على علد کار مہم » وأحرقوا سف ېم » وامتو او ٣‏ 
عل الام وأمتعم (+). 


=التجارية ) ص کې ٤‏ الاسكندرية طبوغرافية ۰ں ۽ مم س الباز العريى : مصر 
ئی عصر الا یوبپین القاهرة ۱۹۰۰ ص ۲۹ . 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الکروب نی أخبار بی أيوب » ج + نشره الدكثور 
جال ن الشيال › م ۷ ص ۳ ۰.۱٤‏ 
لی ه5 ا N‏ نص رسالة أرسلها صلاح e‏ إلى 
حل أمراء ء الشام جره فا بوصول الاسطولمن صقلية لهاحمة الاسكندرية و یصفسسد 
(٥)‏ 


لذلاف كله وجه صلاح الدين إلى الاسكندرية عناية نحاصة . فاخحتصا 
بر عایته .» وزارها سنة ٩٩۲‏ ھ » وره م آسوارها وحصونما (۱) ۰ زارها مرة 
ثانية ف رمضان سنة ٠۷۲‏ ه هو وولديه الأنضل والعزيز »لماع الحديث 
من آنى طاهر السلنى » وتردد على هذا الشيخ فى كل جمعة ثلائة أيام : 
الحميس والحمعة والسبت (۲). واستغل هذه الزيارة فى الإشراف على أعال 
التحصينات' بالاسكندرية »وتعمر الأسطو ل وتقو يته (۳) › فأفر د له .دیوانا 
اتا او دروا الىل (). 


ثم زار صلاح الدين ‏ الاسكندرية مرة ثالثة فش سنة ۵۷۷ ه( ۱۱۸۲ م ) 
”وخم تل الرار : وشاهد الأسوار الى جددهاءوأمر بالإعام والاهام 
وقال ( نختم اة ال شيخ ای طاهر بن عوف ) › فحضر عنده ومع عایه 
مو طا مالاث بن االو الله عليه - بروایته عن الطر طوشی (ه) فی 
العشر الأخبر من س شوال »و م له ولأولااه الماع “() و هذه الريارة › أمر 
صلاح الدين باقامة مدرسة على نظام المدارس ال اجوقية » لم يكن الغرض ما 
تدريس المذهب الى فخسب » وإما كانت تدرس فا عاوم الاخة 'والدين 
والظطب' والفلسغة » وألحقت هذه المدرسة مستا كن للطابة ء وحامات لاس تحامهم» 
ؤماز سانا الاجم : وقد وصف ار سال أبن جار هله ا عند زيار ته 
للاسكندرية فى أواخر عام ۸ ر ۰۱۱۸۲) فقال : *. ...ومن مناقب 


= فيا الع ركة بين المسلمين والغرنجة ( أنظر ملحق رقم ١‏ من مفرج الكروب 
ص ٤۸۳‏ ). 

(إ) المقريزى الخطط ج , ص وهم . 

)+( ابن واصل ۽ مفرج الكروب ج SH NY‏ 

(۳( الشيال : الاسكندرية ف العصرين اليو والملوی دں ٩٤‏ 

140 1 IA. أبوشامة : الروضتين نى أخبار الدولتين ( جزءان‎ )١( 
شی وفد إلى المشرق وذ كره العاد نى النريدة‎ AS ) 4f 
.) ۹+ وو غیر ای بی بکر الطر شئ الذی ذ کرناه کک الطب ج ۲ ص‎ 

(a)‏ ان واضل : فج الكروب جم صن بر إا 


هذا الباد ومفاحر ه٠‏ العائدة لى اللقة مذ إلى ساطانه > المدارس واحارس 
اإوضوعة فيه » لأهل الطاب والتع,د ء بغدون من الأقطار الناثية ء فيليى كل واحد 
م سسکا یا ا أو ی اليه » ومدرسا رعلمه الفن الذى ير یر ید تعليمه + وإجراء يقوم 
به ئی جەیع أحواله » واتع اعتناء اللطان ولاء الغرباء الطارئن حى 
أمر بتعيين حامات يستحهون فما مى احتاجوا إلى ذلاك » ونصب هم 
مارستانا لعلاج من مہم ٤‏ ووکل ہم ۾ أطباء يتفقدون أحوالمم ء وتحت 
ایدم حدام يأرو مم با غار ف ا الى يشرون | من علاڄج 
وغذاء . . . ية الكبرة الى نحص ما صلاح الدين الاسكندرية ‏ 
1 ر از ئى ازدهار المدينة فى العصر الأيوى» فکانت وفقاً ا ا ذ کره ابن جبر 
سس الموقع » واسعة الأبنية ء فسييحة المالاف ٠‏ انا عالية ء وأسوا اقها عامرة: 
وكانت تصل المدينة بالنيل ترعة تتفرع قنو اما داحل شوارع الملينة ٠‏ وتتوزع 
إلى الدور والنازل (۲) . 

ازدهرت‌الاسكندرية فى العصر الأيولى» ونمت تجارما» و أصبحتالعاصمة 
الفعلية اصر فى هذا العصر . وكانت مصر ى ضصر صلاح الدين خلى علاقة 
تجارية بالحمهو ريات الإرطالية » فيذ كر آبو شامة ف الروضتين نص ر 1 
ارس اها صلاح الدين إلى الديوان العز یز ببغداد سنة ۷۸ ھ جاء فا 
الأعداء الحدقون ذه البلادء وا الكفا ار الذين يقاتلوننا بالمالاف العظام › ا 


() ابن جبير + الرحلة ص مء . نلاحظ أن عبارته التالية فيا ختص بالمساجدء 
وببالغته ی حص عددها إلى ٣ر‏ لف مسجد آمر لا ص الاسكندرية خسبءبل 
يقد به مساحد مصر کلها . فلقد کر الأسعاذ حسمن عہد الوهاب قلا عن د بن 
عبد الوهاب المعروف بابن خزية الذى قدم إلى الاسكندرية سة . »اه ۵ ( ١۹١٠٠١٠١م۴)‏ 
وأقام بها أربعين عاما أن ببا حدائق وماء رائقءوأهلها لاير فاعلونءلا بطل القراءة 
ss‏ .۸ سسا مشا .۹ للخطبة ء A. l<‏ 
مدرسة لطلب العلم . ( انظ ر الاسكندرية ی العصر الاسلای ص (PAV.‏ . 


(۳) اہن جہیں ص ٤۱‏ . 


الشداد »> فمم صاسحب قسطنطينية . . . ومن هولاء الكفار هذا صاحب 
صقلية . . . ومن هولاء اليوش »البنادقة والياشنة والحنوية > کل هوٴلاء تارة 
يكونون غراة لاتطاق ضراوة ضرهم > ولا تطفاً شرارة شرهم › وتارة 
يكونو ن سفارا عتكون على الاسلام فى الأموال الحلوبة وتقصر e‏ ید 
الأحكام المرهوبة » وما مم إلا من هو الآن جاب إلى بلدنا آلة قتاله 
وجهاده » ویتقرب إلینا باهداء طرائف آعاله وتلاده › وکلهم قد قررت 
#عهم المواصلة ء وانتظمت محهم المسالمة » على ما نريد ويكرهون .. “)١(‏ 
وجرت العادة فى الاسكندرية بألا تبحر أى سفينة من السفن المجارية 
الايطالية إلا إذا دفعت ما كان منتررا علا من الرسوم (۲) . کا کان آمناء 
الساطان يقومون بتقييد جميع ما يدنل بر الاسكندرية من ساع أو مال ء وذلاث 
ليفر ضوا غاہم ضريبة جمركية » ونی سبیل ذلاف کانوا يقوم‌ون بتفتیش 
ين. وقد حدث هذا لابن جر عند نروله بالاسکندرږ به فيقو ل 
”فمن أول ما شاهدنا فما يوم نز ونا أن طاح ا ت من قبل 
اأساطان ۳ ا قك جەيع ما جلب فيه فاست حر جمیع ەن کان فيه ٥ن‏ 
المسلممن واحدا واحداء وکتبت اهم وصفام واهاء بلادهم + وسثل 
کل واحد عا لدیه من سلع أو ناض لیودی ز کاة ذلاف کله . . . فوقع 
التفتيش ميم الأسباب »ما دق ١نا‏ و٠ا‏ جل »واحتلط بعضما ببعض ٠»‏ وأدخلت 
الآيدى, إلى أوساطهم ما ای :ن یکون فہا “ (۴) وقد انتقد الہہذری 
أرضا ما يفعله رجال الديوان وأمناء الساطان من تعسف وإذلال للءسافرين»› 
فیقول بعد وصفه الاسكندريقوعجاتما: ” ومن لأر المستغرب واحال الى أفصح 


. >٩١ ابن واصل : مفرج الكروب »› ملحق رقم ٠ر ص‎ )١( 
. الباز العرینی : مص نى عصر الا بوبيين ص .م‎ )۲( 
. ابن جبير ۽ الرحلة ص وم س .ع‎ )۳( 


عن قلة ديم ( يعى آهل الاسكندرية آم يعر ضون اجاج وج رعو ٣م‏ 
من محر الإهانة الملح الأجاج» ويأخذون على وفدهم الطرق والفجاج + يبحثون 
ع بأید ہم ھن مال »وپأمرون بتفتیش الشساء وار جال وقد رات ص ذلا 
يوم ورودنا علم ما اشتد له عجى » وجعل الانفصال عم غا ار 
و دات 1 وصل لہا ال رکب جاءث شرذمة من الرس + لاحرس الله peg‏ 
انلس ية »ولا أعدم مم لأس الآفات فريسة » فدوا فى الحجاج يدم » 
وفتشوا الرجال والنساء وآلزموهم أنواعا من الظالم »وآذاقوهم آلوانا من 
الموان »> م استحلفو هم وراء ذلاف کله . . .“ () ومن العجب أن هه 
الحكومة تفرض على تجار الغرب والمسلمين الرسوم الباهظة »> وقد وصف 
فریسکو بالدی ری الفرن ۱٤‏ م. ) ما لاقاه على آبدی ضباط التفتیش ءوقال 
بن ما قاله ” فاستلمنا بعض الضباط › وأخحذوا فى عدنا کالہام ٤‏ آثبتوا 
العدد ى دفاترهم»و لم يلبثوا أن فتشونا تفتيشا دقيقاًءوتركونا فى حراسة 
قنصل فرنساء ثم حملت أمتعتنا إلى الديوان»وأعيدت » وفحصت فحصا 
شديدا “ (+) ولقد علل الأستاذ فييت تشدد ديوان الاسكندرية فى التفتش 
مل وبر ألدولة الأيوبية ُ رن ۸بر کالت ی حرب مع الصليبین فى بلاد 
الشام (۳). 
التجارة بين الشرق والغرب » أن أقامت الحمهوريات الإيطالية ها فنادق 
بالإسكندرية » فقد كان للتجار البنادقة فما فندقان تقولى» إدارة ا لجارك ( الديوان 

. ۷ ابن جبير : الرحلة ( مثدمة ى ترجحة الصنف ) ص‎ )١( 

(۳) نفس المرجع , يذكر ابن ماتى أن ثغر الاسكندرية الحروسة كان أعظم 
لغور مصر قدرا وأفخمها أمرا وأكشرها ارتفاعا » وكان الديوان يفرض على تجار 
الروم الواردين على الثغر اللامس ( أنظر ابن اتی ص ١ر۳‏ س ٠۲م‏ ) . 


س ول س 


السكندرى ) صيانتها والحافظة عاما > وكانت الفنادق ف العصور الوسطى 
مستودعات ضخمة التاجر والسلعم تمهيدا لتوزيعها ٠‏ أما الغرف العليا 
بالفنادق فکانت ت شخدم لسکی الث لاء الأغر اب من التجار (١)ءوقد‏ أشار 
بنيامىن التطيلى إلى هذا النوع من المبانى فيقول : ” وهذا البلد تجارى > 
يوٌّمه الناس من ج الشعوب و الم المسيحية » فمن بلاد الغرب : البندقية »> 
وأباردرا » وتسكانة › اول ءوأمالى > وصقاية »> وكالابر ية » واا > وکازاریا 
وباتز ینا کیا ء وهنغاریا» و بلخار ياء وراکوفیا » وکر واتیا » واسکلافونیا » ور وسا 
وألانيا » وسک ونيا » ودنمركة » وکرلاندیا › وایساندا » والنر ویج » واسکتلنداء 
وفرنسا » وانجاترا > وفلاندرز » ونورمانديا › وأنجو › وبواتو » وبورجونيا › 
وبروفنس » وجنوة » وبيزا » وغسقونها » وأرغون » ونبارة . ومن بلاد الشرق 
الإسلامى : الأندلس » والمغرب > وافريقية › وبلاد العرب » والهند > 
رالبشة > وليبيا > والمن > وبابل » وسوريا »> واليونان ٠‏ وتركيا . 
وتاتما السلع المندية وجميع أنواع النوابل الى يشترمبا التجار المسيحيون . 
وهى مدينة عامرة بالتجارة ولكل بلد فندق “ )١(‏ . ولعل ذلاك 
هسو السبب فى تسمية باب سدرة من أبواب الاسكندرية باس باب 
المار » لأن جار اند والشرق الذى بأتى إلى مصر عن طريق البحر الأحمر › 
کان حمل ما » إما فی سفن تبسر فی النيلء فى محليج الاسكندرية ٠‏ حیث 
تفر غه خارج الاسکندر ية عند هذا الباب » وإما حمل على ظهور الال 
إلى الاسكندرية» ويدخل إلما من هذا الباب (۳) . ويذكر ابن انى أن 
المراكب تسر ليج الاسكندرية وتحمل إلا الشب والغلال > والكتان > 
والہار » والسکر › وغر ذلا من الأصناف > كا تحمل من[الاسكندرية 


الفنادق ف داثرة معا رف الشعب العدد ۽ ( . پعطنا ابن حجر اسم فندی زل 
فيه هو فندق الصبغار على مقربة دن صوضع می الصيانة ص ۳۹ ) 
Viajes dè Benjamin de Tudela (1160-1173) p. 115 (+(‏ 
(م) جال الشيال ۽ الاسكندرية فى العصرين الأيون والملوک ص و , 


(,) الباز العريتى : مصر نى عص الأ يوبيين ٠ص‏ .م ( أنظر مقالى عن 


| 


الأخحشاب والحديد برسم عمارة المر اکب » وذلات نی شہر مسرى » الموافق لمر 
آب > حیث ترتع مياه النيل » و عتلىء لیج الاسكندرية میاه انيل )١(‏ . 
F# %#‏ 

وكان منار الاسكندرية دى اسمن فى البحر إلى الميناء وإلية يشر 
الرحالة ابن جير بقوله : ” ومن أعظم ما شاهدناه من عجائما النار الذى 
قد وضعه الله عزوجل على يدى من سخر لذلك آية للمتوسمين وهداية 
للمسافرين ٠‏ أولاه ما اهتدوا فى البحر إلى بر الإسكندرية(٣)‏ ء يظهر على 
آز يد من سبعان ميلا . ومبناه نى غاية العتاقة والوثاقة طولا وعرضا يزاحم 
الحو موا وارتفاعا » يقصر عنه الوصف وينحسر دونه اأطر ف > ار 
عنه يضيق »> والمشاهدة له تقسع »(*) وذكر أيضا كرة المساكن الى 
يشتمل علا نى طوابقه المتعددة وأشار إلى مسجد بأعلاه > موصوف بالركة» 
يتر ك الناس بالصلاة فيه . كللاك وصقه بنيامن التطيلى فقال : ” ومايزال 
امنار دی المسافرین فی اابحر » إذ أن کل من بأتی إلى الاسكندرية من ی 
مکان مکنه أن یراہ ارا على بعد ٠۰١‏ ميل » ونی اليل توقد فيه ا)مشاعل 
حی یری رجال البحر فیہا على مسافة بعيدة للغاية فيتجهون إلما “ )٤(‏ . 


(,) ابن عاتن : كناب قوائين الدواوين جمعه وحثقه عزيز سوريال عطي › 
القاهرة ١۹٤۳‏ ص ۲٠١۷‏ . 
() نضح أهية منار الاسكندرية للسفن القادمة إلى اليتاء بسبب سهولة 


. رض المدينة › وعدم وجود مرتفعات للبیء عنها ۾ لذللف پېدو مار الاسكندرية آول 


. ٤۱ ابن جہیں ص‎ )۳( 
Viajes de Benjamin de Tudela, p. 114. (£) 


SEE REET DERERO ا‎ 
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شمدت الإسكندرية فى عصر المالياك مضة اقتصادية وعمرانية كرى 
م تشمدها فى عصورها السابقة أو اللاحقة » فقد اختصما سلاطن الالياك 
البحرية والمحراكسة بعناينهم » ولهمموا ما غاية الاهيام » فأمهروها بروائع 
المنشات » الدينية ولمدنية والحربية > وزودوها بالقلاع والتحصينات » منذ القت 


الذى ردا فيه الصايبيون ۴ قرصس ورودس )۱( ڊو جهو أنظارهم إلا > بعد 


)١(‏ جح السلطان الأشرف خليل نى طرد الصليبيين نهائيا من بلاد الشام 
بعد أن افتتح عکا آخر معقل مم فی الشام فق ړ ر مايوسنة وم ودمر حصوتما 
ومعابدهاءولقل بوابة كنيستا سان جان بعكا إلى القاهرةء غنيمة شاهدة له بانتصاره 
الائ على الصليبيين » وقد استخدمت هذه البوابة ى تزيين مدخل مدسة التاص 
بن قا<وون وضريجه بالنحاسين ( كال سامح : العارة الاسلامية ق مصر ص 
~٥‏ ګمود جد › تارم العارة الاساية ف مصر وبقال ی کتاب « ی مصر 
الاسلاسية » ص مب ) . غير أن سقوط عكا م يقض ماما على الإطر الصليبى على 
مص والشام » فقد أقام بقايا العتاصر الصليبية وعلى الأخص فرسان الاسبتارية فى 
جزيرة قبرص مند عام P۹۱‏ › واخذوها قاعدة هم افيد سياسم العدوالية ضد 
اليك ى مص والشام کا اتخذوا جزیرة رودس حصنا ومعقاا وبنوامم فیا سورا 
ضصخما وقلاعا غاية ى الوثافة والاحكام يشحصنون نها من الغزاة ( أنظر على إبراهم 
حسن : دراسات نى تارج الماليك البحرية » القاهرة »٠ور‏ ص ٠١١‏ ›إبراهم على 
طرخان ؛؟ مصر ى عصر دولة )اليك ارا کسة › القاهرة ۱۰ ص ٩٩‏ ) وظلمت 
فرص ورودس تناوئان دولة الإاليك حى آفتنح برسبای قبرص سنة ٤۳‏ م . 
أما رومس فقد فشل الظاهر جقمق نى فتحها ثلاث مرات من ٠٠٤ ١‏ حى |٤٤٤‏ › 
وكان فشله آخيرا فى فتحها يرجع إلى وصول إمدادات قطالونية وبرجندية إلى البزيزة 
( أنظر السخاوى : كتاب التبر المسبوك فى ذيل السلوك › بولاق ٠۸۹٦‏ ص 
٤‏ ۰ ۸۸ - ۸۹ ) وى الملحق‌الااسس وصغ أحد سفراء غرناطة للموقعة الأخيرة 


أن فشلوا فى فتح مصرعن طربق دمياط مرتن فى عصر الدولة الأيوبية 
وكان يتولى أمر الاسكندرية نى عصر ال مالياكالبحرية ولاة من أمر اءالطبلخاناة» 
فلا کائت سنة ۷۹۷ هھ ( ٠۳٠١‏ م ) حول الساطان الأشرف شعبان ولايما 
إلى تيابة » باعتبار الاسكندرية هم ثغور مصر التجارية على البحر الأبيض 
المتوسط > وأصبح یتولی شوو نما ناثب تار من أمراء امن »> وكان هذا 
النائب يتمتعم بادیء ذی ردء ا کان يتمتع به واب الساطنة المماوكية فى 
نيابات » طراباس » وصفد » وحاة » من نغوذ وساطان » وسرعان ما ارتفعت 
مکانته وقوی نةوذه » وأصبحت مرتبته تعادل مرتبة نائب السلطنة بالديار 
المصرية )١(‏ . وهناك عامل آحر ساعد على ازدياد أهمية الاسكندرية حيث 
أصبحت أهم ثغور مصر بى عصر الاليلف > هو أن المالبات هدموا ر 
أجزاء من دمياط خشية أن جدد الصایبیون حملامم علا (۲) ء› فانہت 
الأولوية إلى الإسكندرية . كذلاث ردم فم حر دمياط فى عهد الاطان 
بيار س حى لا تتمكن الأجفان الصايبية من الوصول إلما والاغارة على 
مصر (۳) . 


حونلاحظ أنه نى سنة . ٠ء‏ , قام أهل. رودس‌بالاغارة على ثغر الاسكهدريةواستولوا 
على أربعة سفن مشحوئة بالغلال والدقيق ما قيمته نحو مائة آلف دينار ( أنظر 
السخاوی ص ۳۲١‏ ) . 

)١(‏ على إبراهم حسن » دراسات فى تارج المإليك البحرية ص بم م . نلاحظ 
أن ناب السلطدة ى مصر أصبح مدا بة السلطان‌الثانى » فقد كان له الحق فى إصدار 
القرارات ونح ألقاب الامارة وتوزيع الاقطاعات ( القلنشندى : صبح الأعشى 
ج ٤‏ ص ب سعږد عېد الفتاح عاشور + مصر لى عصبر دولة الاليك البحرية 
ص ۱۳۹ ). 

( )جال الشيال ٠‏ الاسكندرية : مقال فى عجلة الجمعية التارہة ص بم س 
سعيد عاشور: المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 

(۳) سعید عاشور ; مصر لى عص دولة المإليك البحرية ص ١ر‏ س على 
ابراه حسن : دراساٽت ص ۲ . 


وهكذا انفردت الاسكندرية بالمكانة الأولى بين ساثر ثغور مصر »> 
وذکرها ابن رطوطة فمدحها بقوله : ”هى الثخر الحروس والقطر 
اا ا ا اا ت ین کمن ر ی 
وم‌آثر دنیا ودين » کرمت مغانہا > ولطفت معانم| » وجمعت بين الضخامة 
والإحكام مبانا »> فهى الذريدة تجلى سناها » والحريدة جلى فى حلاها »> 
الزاهية مجاها المخرب » الحامعة لفترق الحاسن ٠‏ لتوسطها بين المشرق 
والمغرب » فكل بديعة اجتلاوؤها » وكل طرفة إلا اناوه > وقد 
وصفها الناس فأطنبوا »> وصنفوا فى عجائما فأغربوا “ )١(‏ . 


وكان لاروات الضخمة الى تدفقت على الإسكندرية من التجارة 
الشرقية والغربية أثر كبر ف ازدهار عمرانما وتقدمه تقدما يشمد به الرحالة 
المسلمون والمسيحيون على السواء »من زاروا الأدينة فى عصر المالياث » ولیس 
أدل على ذلا الازدهار من كثرة المنشآت المعارية فى هذا العصر »> وهى 
منشآت تتفق من جهة مع الانتعاش الاقتصادى الذى أصاب المدينة ببب 
حول طرق التجارة إلما » مثل الفنادق والوكالات ودور الصناعة » وتعكس 
من جهة آخحری روح الحهاد الى سادث المدينة فى هذا العصر مثل الحصون 
والمساجد والأربطة واللانقاوات ودور الحديث . هذا إلى جانب منشآت 
مدنية مثل دار النيابة وحزاثن اللاح. ويرجع الفضل فى ازدهار الاسكندرية 
وتألقها نى عصر الايا إلى ستة سلاطن » ثلاثة ممم فى عصر الا ليا البحرية 
هم :الظاهر بيار س واأناصر عمد بن قلاوون والاشرف شعبان › وثلائة ف 
عصر الماليك الحراكة هم : الاشرف برمہاى والأشرف قایتہاى وقنصوه 
الغورى . 


(,) ابن بطوطة : نحفة النظارج | ص ٠١٠۹‏ . 


فی عرر اھر یرس : ( ٦٥۸‏ س ٦۷۹‏ ۱۲۹۰/۵ - ۱۲۷۷ م ) 


كان الظاهر بيرس أول من اهنم بالاسكندرية من سلاطن الماليا 
ا ية » فقد زارها ربع مرات › وكان يترك فا من الأثر کل مرة مانوه به 
امرون وتناولوه بالذ كر . وكانت زيارته الأولى الاسكندرية فى بداية 
سباطدته سنة ۱۲۹۲ م . وقد روی‌ابن واصل حار هذه اأزيارة » ووصفهاء 


وپاږ و صفه غارة ف الأأهمية ¢ لاله کان ۾ رافق لا اطان وید کر ابن واصل 


أن آهل الاسسكندررة احتفاوا بزيارة الساطان لدنم اسحتنالا کبیرا ¢ 3 آم 


تاقوا بير س عند دد وله من باب رشيد بالسرور رالفرح والدعاء »> وقفی 
بيار س يومه يتفقد مهات الثغر » ءأمر بكوة الحامح الغرلى » وعمل قنادياه 
و عمارته من ماله الحاص )۱ )ءوقام بيار س بزيارة شخان من کار اازهاد 
والصوة فية بالاسكندرية » الأول الشيخ أ بو القاسم بن منصور بن ` حیی المالکی 
الاسكندر ى المعر وف بالقہار ی٠‏ آحد العہاد اہو رین بکار ة الورع والتحرى 
والانقطاع ( توف ئی ٦‏ شعیان سنة ٦۲‏ ھ عن ۷١‏ سنة ) (۲) » فلا زاره 
بعر س وحادثه » نصحه الشيخ القباري بضرورة تحصن الثغر وترمم أسواره» 
ففعل ما زا به 6 و اھی :بار م أسوار اأدينة . والشيخ النانى الذى زاره 
بار س هو آبو عبد الله محمد بن سامان العافرى الشاطبى الزاهك ( تو سنة 


(i‏ أنظر ٠‏ جال الشيال ٠‏ الاسكندرية نى العصرين‌الابوبى والمملوك » غرفة 
الاسكتدرية ا صن پو ء الاسكندرية ( مقال. ثى الحلة النارغية الصرية ) 
أكتوبر ۹٤و‏ , ص .مم . نقلا عن خطوطة مغرج الكروب واصل ( نسخة 
باریس ) . 

() السيوطى : حسن الحاضرة ج | ص ٣۲‏ . 
(۳( تفس الرجع Tg‏ القرى ۽ لفح الطيب ج ۲ں ۳ 


نمام تفضل 8 وعنا “ )١(‏ . ۰ 

زار اران خر الاسكندرية لامر ت الثانة عام ٤‏ ھ 1 اوا ثل عام 
1 ¢( ْ وی هذه اا الزيارة ام ر بازالة اوا أ رە ية الى آوشکت ان 
تطمر عض أجزاء من ر عة الاسكندرية la‏ بين قرية ة النقيدى 9 قرب کوم 
حادة ) وفم اللحليج > وطهر الحليج ما کان پعوقه من رمال » غر ان مر 
طوسون یری آنه 4 الر عة la‏ یں النقيدى. وشابور» 5ا طهر المرحلة 
۶ بن بیج ودممور › و ودل عل ذلا من وجود فز و تسى الضهرية 
و تصحرحها الظاهر ية نسبة إليه » بدلا من الا م القدم منية چ > کذلاف 
يستند على أن ترعة الضاهر الحالية تمل انمه ما يدل على أنه أجرى فما 
يعض الأعال )٣(‏ . وانہز بیەر س ذرصة وجوده بالاسكندرية وأحذ رمقل 
2 

تم زارها للمرة الثالثة فى سنة ۲٦۸‏ ۵( ۱۳۹۹ م ) , وبا کان پستولی 
على حصون الحشيشية بالشام لاعتراضا سبي مشزوعا ته ضبند الصلر بیان 
و صلتة الأخبار بتأهب الصايبين بقيادة لويس التاسع لغرو «صر › فأسزع 
العو دة إلى مهبر 4 وأ٧ر‏ رصب ماثa‏ مایق عل أسوار الاسكندرية' 4 
لاستقباهم : £ ل ما ل ۵ا استقبلهم ر4 ل الأنصورة ¢ غر أن اللملة الى کانٹث موجه 
إلى مصر نولت ا توس ف E‏ ¢ فکتب زليه بعضن آدراء 

دولة المستنصر : 

٠‏ أفرنسيس»تونس أخحت مصر . ٠.٠.‏ فتأهب ها اليه ٠‏ تضبر 


1 ك ا داز ابن لقان قر .٠.:‏ < وطوا شياث منكر ونکار 


0 ال ا ٠‏ الاسکندرية نى .العصرین الایوب والمملوک دس ٩۸‏ . 
() عمر طوسون :تارم خلیچج الاسكندرية القلم ١۹ ٤۲‏ ص ۳ و 


س وڼ س 


فقغی الله أن عوت فی حملته بتونس )١(‏ . 

أما زيارته الرابعة والأخبرة فتمت عام ٩۷۴‏ ھ ( ٠١۷١‏ م ) »> وفما 
رم منار الاسكندرية وأصلحه » فقد ذ كر السيوطى أن وجهها البحرى تداعى » 
وكذلاث اار صيف الذى ہیں يدا من جهة البحر وکادا یمان وذکر 
الأستاذ الد كتور جال الدين الشيال آنه أ٧ر‏ رانشاء مسجد بآعلى انار مکان 
قبة كان قد أقامها هناك أحمد بن طولون ثم أسققطنًا الرياح» غبر أن السيوطى 
یذ کر أن هذا المسجد اقم مکان القية ف بام االک الكامل ءأى ۴ تبر 
الدولة الأيؤبية ) (r‏ 


فی عم الناصر ۶ر بی قلود ( 1۹۳ ۰۷۹۸-٦۹۸ ۰ 1۹٤‏ 

.(A VE — 4‏ 
تابع السالطانالناصر عمد سياسة الظاهر برس نى العناية بثغر الإسكندرية» 
فقد حدث فی سنة ۷۰۲ ھ » أیفی ولاينه الثانية » زازال عنيف أصاب عدد 
كبر من آثار. الثغر > وأشمها منار الاسكندرية وورها وحصوم)| › وقد ذ كر 
او أن ما هدم من الور کان سا وأربعن بدنة وسبعة ءشر برجا . 
فكتب السلطان إلى و الى الاسكندرية بعارتا فعمرها . كذلاك أمر بترم 
ما هدم من المنار ( حو ٠١‏ شرفة ) فرمه برس الحاشنكر سنة ۷٠۴‏ ه . 
ولکن يبدو أن الإصابة كانت بالغة عيث لم تفده عمال الير م › فسقط جانب 
منه » ویدل على ذلات ما ذکره اڼن بطوطه ی ر حلته سنة ۷۲١‏ هھ ( ۱۳۲۵ م ) 


. المقرى : نفح الطيب ج ۽ ض .و‎ )١( 

(+) ا ۽ حسن الحاضرة ج , ص وج . شاهد أبن جبير هذا لامع 
وصلى فيه ( أنظر رحلة ابن جبیر ص ٠١‏ ) . ولا کان ابن جبیر قد زار مصر ف 
أيام صلااح الدين فلابد إذن أن يكون ما ذكره السيوطى نقلا عن صاحب منا 
الفكر بعیدا عن القيفة ¢ الأ رجح أن یکون یدرس قد أعاد پناء ها الاح 
امار بعد إصااحه له . 


إذ أشار إلى آنه رای أحد جوانبه منّبدما . ولا زاره بعد ذلات سمس وعشرينسنة › 
مس ەھ( ۳0۹/14۹ م ) > رآه ” قد استولی عليه الراب یت 
لا کن دخوله ولا الصعود إلى بابه )١(‏ “ ويعلل ابن بطوطة سبب ما أصابه 
من لهال بأن اللاك الناصر ” قد شرع ف بناء منار مثله بازاثه > فعافه 
ازات عن إتمامه * (+) وذكر السيوطى عن ابن فضل الله العمرى ” آن 
هذه المنارة خحربت وبقيت أثرا بلا عبن » وکان هذا وقع نی یام قلاوون أو 
ولده “ )٣(‏ . ويعلق الأستاذ الدكتور جال الشيال على ما ذكره ابن بطوطة 
بقوله  :‏ وهذا الوصف أهميته نحاصة »› فهو يشر إلى معام جديد من معام 
المدينة وهو المنار الحديد الذى أنشىء بازاء المنار القدم ا ار 
لوكياس أو رأس السلاة - وأن هذا التار بدىء نى بناثه فى عهد الناصر 
عمد بن قلاوون»وآنه تم ی عهود من أتى بعده من السلا طن AE‏ 
الى شرع الناصر فی تشییده وم فى المصور التالية ( ف الةرن الحامس عشر 
الميلادى ) فهو المسمى بطابية السلسسلة الحالية »> وكانت مقامة فى ماية الور 
المتصلة برأس لو كياس(ء١).‏ وأهم ما قام به الاطان الناصر حمد بن قلاوون 
فى الإسكندرية حفره لرعة جديدة هى خايج الاسكندرية أو انايج الناصرى 
سنة ۷۱۰ ھ ( ۱۳٣۰‏ م ) »و ذلا بعد أن طمرت النرعة القدعة بالرمال » 
ونقل #رجها من الضمرية ( الظاهرية ) إلى العطف قبالة فوه > فأصبحت ترعة ‏ 

. ٠١ ابن بطوطة : الرحلة ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع . 

(م ) السپوطی ج . ص ۳۹ . 

(ء) جال الدين الشيال : الاسكندرية ( الجلة التارخية الصرية ) ص ۲٣٣‏ . 

(ه) عبد الرحمن زكى : قلعة صااح الدين وقلاع إسلاسية معاصرة ص ۷ا٤٠‏ . 

(4) 


PEPE E CNTR 


حليج الإسكندرية بذلاث تند من العطف إلى كفر المايدة »> وهو نفس 
مجر ی ڌر عة ألحمودية ویشر المغریزى إل أع۔ال الناصر وله ٣‏ 


تعطل جريان الماء فيه بطول السنة » وصار حفر سريعا بعد شم‌رین آو وها 


من الصہاريج الى عزن فما لاء إلى أن كانت سنة ۱۸۰ ھ ( ٠۳١١‏ م )ء 
فقدم الأمر بدر الدين بكتوت اللزنداري المعروف بأمبر شكار › و٠تولى‏ 
الإسكندرية ء إلى قاعة الحبل ٠‏ وحن لاس اطان الملاف الناصر عمد بن قلاوون 
حفره » وذکر له ما ى من المنافع » أولها حمل الغلال وأصناف الجر 
إلى الإسكندرية ‏ وف ذلا توفر لاكاف » وزيادة فى مال الديوان » وثانم) 


عارة ما على اغى الحايج من الأراضى » بانشاء ااضياع والء واف ٠‏ فينو 


الحراج ذا وا سريعا ٠‏ وثالما انتفاع الاس به فى عارة اتيم وشرب ‏ 


ماثه داتا . فأعجب اللعلان ذلاف » وندب الأمير بدر الدين محمد بن كاد عدى 
ابن الوزیری 2 بکتوت لأعمله . ° )١(‏ و حفر ھا الاج وک أن ر أ 
کو ٠‏ ۽ الف رجل ¢ م وصل راه بغرع رشید » فعظام a‏ النفم 0 واستغی 
الناس عن استخدام الصہاریج › وعرت ضفتاه بالعائر والنیات › فام ٤ں‏ 
وقت طویل حى از دادت مساسحة الأراضى اأزروعة ما رقرب من ٠١١‏ 
ألف فدان » وعرت بنلاك هذه المنطقة » وأصبحت تفم ما يزيد على ربعن 


ضيعة (۲) . 


: . 5 4 7 
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اتخذ الصايبيون بعد سقوط عكا وسواحل الشام فى يدي السام ين 


)۱( القریزى : الخطط ج ر ص و۷ ٤+٣‏ ۷۷م . 
(+) لفت الرجم : 


( شكل ء ) الاسكندرية تى عصر دولة الإليك الجراكسة ( 


—— Ao — 


سنه ١۲۹۱‏ ھن جزدرة فرص قاأاعدة لاعتداء ام علي سواحل معر والشام ¢ 
وقامت کم قر ص أسرة لوزتيان المشمورة . واتفق حكها لقرص فى 
اأعصر الذى تو فيه حمد بن قلاوون »> وتولية عدد كبر م آولاده وأحفاده 
الأطفال » فاستبد بشوئون الدولة جاعة من كبار آمراء الماليك » وقام التزاع 
بان هو لاء من أجل الاستشتار را لساطة ¢ وشخلهم ھا الصراع عن العنارة 
بشثوون الدولة واا ٿولٰی بارس الاول (,( أوزتيان حکم قر ص ) (fo‏ 
۳۹ م ) »عمد الى إستغلال الضعف والاعلال الى وصلت اليه »صر فى 
ذلاك الو قت » وكان بطرس هذا من أشد ماوك الصايبيين تعصبا وكانت 


حاسته الصليبية الفائقة مثلا رائعا للفارس المتدين بى أوربا فى العصور ' 


الو سطی 4 إذ جعل بطر س من زس بطاد ملافا عن المسحرة و فکر ه 
الصلييية (+( وذلائ حار بة المسامين» وعلى الأحص لياف الذين اجر 
الصايييين من الشام »وهزموا التتار ¢ وأصبحت هم وة تعەل 4ا وربا ارا 
كبر ا ¢ وقبل أن يعدم على مها جمة ا لیات » طاف ردول وربا طالہا معو نما 
ومو ازر ما آدبا وما درا وف س ۷۷ ھر( ٥ 1۳1e‏ ( أعد بطر س 
ت لے ازو الإسكندرية ¢ الى اخحتار ها باأذاٿ لها الاقتصادية والغرافية› 
وكان سلطان مصر نى ذلاك الوقت هو الساطان الأشرف أبو المعالى زين الدين 
شعہان بن الساطان جسن ( CANES ۱۳۹۳/۷۷۸ ۷٦٤‏ ) وکان طفاا 
ف الادية عشرة من گګره »وكا نت الساطة الفعاية ف ید الأمر يلغا الحاصکی› 
الذى ارتكب من الفظائع وضروب العسف الاستبداد ١ا‏ شاع الفوض نى 


بالاعلام فیا حرت ډه الاحكام ف الامور المفضية ف واقعة الاسكندرية»سدة پل ھ 
» باسم « ریربطرس صاحب قہرس » ( أنظر مقال مسپو کومسب e‏ 
E. Combe: Le texte de Nuwairi sur Pattaque @Alexandrie par Pierre I‏ 


de Lusignan, Bulletin ofthe Faculty of Arts of Alex. vol. 1, 1946, p. 99 


() سعيد عاشور : المرجع السابق ص ۲ب , 


البلاد وأصبيحت القاهرة مسرحا للمعارك ومرتعا للفساد )١(‏ . ولم قكن 
الاسكندرية أحسن حالا من القاهرة » إذ كان حا كها الأمر صلاح الدين 
لیل بن عرام متغيبا عن المدينةء رو“دى فر رضة احج ٤‏ وکان ينوب عه فی 
حکہ المدينة أمبر انحر » أقل دراية منه فى الإدارة »مى ء التدبير عدم المعرفة “ 
وقدمت حملة بارس دى لوزنيان إلى مياه الاسكندر ية ف ۲١‏ مرم 
سنة ۷٩۷‏ ه ( ۸ أكتوبر سنة ٠١١١‏ م )» وظن أهل الاسكندرية فى أول 
الأمر أن السفن الصايبية هى سفن البنادقة الآتية للتجارة على عادتها كل 
سنة (۲) . فلم يدركوا إلا بعد فوات الأوان أا حملة صليبية > فحاولوا 
إغلاق أبواب المدينة ٤‏ وحشد أبراج الأسوار بالمقاتلة > واكن القہار صة اقتحموا 
الأبواب» وتدفقوا على المدينةء فاستواوا عاما > وفر جنغرا ومن معه من اند 
إلى دمهور » وأطلتق الةبارصة فى المدينة يد السلب والنہب » واننمكوا اله ر 
وقتاو! الناس ورا الدور والقصور والفنادق » واعتدوا على الضباء 
اعثداءات فاضحة » وسليوا | المدينة وج ر دوها من روائعهاء»ونقاوا كل ذلا ل 
سفنهم ء وأسروا علدا کہا من اکان ر ه آلاف آسر) وأحروا نا ا 
يام من نزوهم بالاسکندر ية إِذ وصاہم الأنباء بقدوم جيش ال ايلك بقيادة 
ياہغا الحاصکی (۲) . 


>» وليم موير : تارج دولة الاليك ف مع » رة عمود عابدين وسليم حسن‎ )١( 
ص .| س سعد عاشور :مرجع السابق ص مب س حال الشيالء: الاسكندرية‎ ۹۲ ٤ 
. ی العصیين لبوي والملوق ص . . , » الاسكندرية ( الجلة العارعية ) دس مم‎ 

(۲) سعید عاشور ص ۲ب . 

(۳) مر مؤرخو مصر نى عصر الإليك على هذه الحادثة مرا سر یعاً را 
شیارا .یرجح القضل الأول ى وصف واقعة الاسكندرية إل جل ن قاسم بن 
8 النویری ال شرع فی لصیف کشا به ) الالام بالاعلام فا جرت به الأحكام. a‏ 

فی حادی الآخر سن پوب واتمة ى ذى الجة سية ve‏ ھ , وقد لاس الأستاذ 
کومب بعض منتخہات من هدا الكتاب( ى علة كلية الأداب حأمعة الاسكندرية 
الد القالث سنة بء ور ) كا عحث هذا الموضوع ی مقال عنوانه. . 
Les Sultans Mamloûks Ashraf Shabûn (764-778) e Ghauri (1906-922)‏ 
AAlexandrie, Bulletin de la Socié ét Royale d’Archeologie d@Alex., fasc.‏ 
سے .1936-1937 ,30-31 


أحس الراطان الأشرف شعبان بضرورة تحصن المدينة » و الناية ا 
وشو ناء بعد أن أصہحت معامم الصايبيين › وکانت غز وة القبارصة نجرية 
قاسية مريرة م ينسما المالياف » وازدادت أهية الاسكندرية فى أنظارهم . 

وأول ما عله الأشرف شعبان فى هذا ۰ EONS‏ 
أن يقوم دشو و ما نائب عنه تفرد د عکھا »و بکرس جهوده لتحصینا » والإاشر اف 


على دفاعها 4 وأصبح هلا الا اثب تار من بن الأمراء ادمىن . 


وھکذا أصبحت الاسكندرر بة وما يلما إقاما تقل که نائب » له من 

ن الساطات ما گے اثل ساطات نواب سورية ودمشق وحلب > 
ویعتہر فی نفس الوقت صورة مصغرة من اللطان إذ كان ا امه 
الحفلات الر“مية الى تسم بكل مظاهر الرف الى تفر ضما القواعد الرمية . 
وکان النائب حن رج من المدينة من باب البحر فی موکب رجى بشبه 
السباطان حن حرج من القلعسة » وکان رصحبه عند خرو جه مالیکه 
وأجناد الحاقة والأمر اء والشبابة الساطانية بين يديه » وکان موکبه بدا من دار 
النيابة ( القصر ) ورج من باب البحر» ويسر خارج المدينة قدر ساعة» م 
يعود من نفس الطريق إلى دار النيابة . ” وإذا كان فى هذا الموكب سماط 
وضع الكرسى نى صدر الإبوان مغشى بالأطلس الأصةر »> ووضع عايه سيف 


مجاة ( حجر مقوس يشبه السيف ) سلطانية ءومد السهاط تحتة > وأ كل مالياف 


ےھذا والکتاب ما یزال #عطوطا حتی یوما هذا .وی ذکر ال دکتثور جال الشیال ان له 
أ ربعة اسح رطوطة إحداها ف مكثية برلین تحتف رقم ° ۹A1‏ ولس فالية تاضمن 
اسیزء الثانى عفوظة ى دار الكثب امصرية تحت رقم ٢ء‏ وم والجزء الأول تحت رقم 
سو | ۽ وسخة ثالثة تشتمل على الزء الأول ی خزائة بانکی فور بامند تحت رقم 
مسسم » والرابعة ى التحف الريطانی بعوان « مسرآة العجائب لى وقاية 
الاسكندرية » تحت رقم ب . . ( أنظر جال الشيال : الاسكندرية الجلة التارية 
الصرية ) ص ۲٠۸‏ . ۰ 


النائب وأجناد المعمن » وجلس النائب مجنبة من الإيوان » والشباك مطل على مينا 
اباد » و مجلس القاضى المالكى عن عینه » والقاضی الحنی عن ساره»والناظر 
ته وا لوقع (, ( بن ردره »وروس اليلد عل قدر مناز هم ٬وترفع‏ القصص(۲) 
فيقر وها الموقع على‌النائب فيفصلهاء حضرة القاضى › م نضرف الموكب “(۳). 


وهكذا اكتسنبت الاسكندرية أهية فوق أهينا »> وأصبحت حق العاصدة 


الثائرة صر واهم نائہا باصلاح la‏ خرب ھن Taka‏ ہا غزوة 


القبارصة > فرهم الأسوار » وأعاد تنظ المدينة مدنيا وحربيا » وقوى 
امي ية »> وزاد ف علدها وزودها ْ رأحدثٹ مور ات الداع 


. )٤( کالمدافع‎ 


وبالغ الاطان الأأشرف شعبان فى عنايته بالإسكندرية» فرأى أن يزورها 
رع أن قارب سن الباوغ فی سن VY‏ ھر ) ٤ FTAA‏ ( زار ال اطان 
ڊو صف رائع هذه الزيارة وهو وصف تفصيلى بتضمن بيانات قيمة عن 
طبوغرافية المدينة وأهم مشا تما نی ذلا الوقت » فيذ كر أن الساطان دحل 
المدينة من باب ر شید ٤‏ وسار فى اكجة العظمى مارا بأحياء المدينة ا باب 
البحر المقابل الاحيناء الشرقية »وني طريقه داخل المدينة »مر عسجد أ الأشہب 
وعطف عطفتة » فر على دار ابن الاب »> ومسا إلى جفار القصارين » إلى 


(,) هؤ کاتب السر. وکان شرف على كتاب الدواوين الذين يستبيرون 


بارائه ومشورته » وسم یكذلك لانه کان يکتم سر السلطان › وکان پلقب أبضا 
بلاقب صاحب ديوان الانشاء أو ناظر الائشاء الشريف . وكانت وظيفته من أعظم 
الوظائف الديوانية › أا الناظر فالمقصود به المشرف على أموال الديوانء وكان يطلق 
عليه | ناظر خأاص و کان يساعده « مسستوق الخاص » . 

(+) الشكايات . 

(م) القلقشندى : صبح الأعشى ج ۽ ص ٠۳)۲٤‏ . 

,.١ جال الدين الشيال : الاسكندرية ى العصرين الأيوب والمملوق ص‎ )٤( 


) 


شکل 


o 


) السلطان 


قا پنبای 


1 


oes: 


4 


الصادر » إلى أن خرجهن باب الو الیل “الل سار ورج فن باب 
البحر الان م الثالث» فشاهد البحر الالح والينة ما مراکب الفرنج › م سار 
ى دار العدل » ودار الطراز )١(‏ . ولا شات أن هذه المعلومات الى أءدنا ہا 
الو ا ی عن تاریخ الاسكندرية ولطيطها ذات قيمة كبيرة + و ا 
مو ضوع خططها ی عصر ا )للف نى بداية الفصل التالى . 


۴ ا ۰ 
ی عر ارو شرف HETAYE SA) E a‏ ¢( 


نالت الاسكندرية نصيبا وافر | من عناية سلاطين المالياك الحراكسة ء 
وأو مم الناصر فرج بن برقوق الذی زارها ی ۱۸ شوال سنة ٠١١١ ( ۵۸۱۴٤‏ م)“ 
فآوکب ہا موكبا حافلا» وحملت القبة والطار على رأسه» وذکروا آنه لا شق 
من مدينة الاسكندرية وقف له بعض اجار المغاربة بقصة يشكون فما من 
جود الةياض 4 فلا اطلع على تلات اأشكاية ار بابطال م کان دوحل ممم من 
الكوس الجدثة » وافتصر ف اروم على العشر (۲) . غر أن هه السياسة . 
رقدر ها آن تستمر ی آیام برسبای > فقد رض رسوها إضافية انب العشر» 
واحتکر جارة التوابل : 

وبشرن م الأشرف بر سای بام نايج الاسكندرية ال دید 
فقد ظل الحایج الناصرى بقوم بوظیفته حى عام A) VY‏ ¢ انقطع 
ا الفيضان فقط » ثم جف عند الحفاض 
ماه اليل ¢ ولات غعولت کر من اتن الى کاٹ ترط بالاسكندرية 
إلى أراض قفراء › کا حربت کشر من القرای الى كانت تحف بضفى 


اللحایج . فلا كانت أيام الأشر ف پر سای » انتدب لفره الأمر جرباش 


)۱( النویری 2 الالام بالاعلام ا حرت به الأحکام ج ۲ ٤‏ والرچع السا بق 5 
() ابن یاس ج + ص ۷۳ا٤‏ چ ۽ ص بم س جال الشيال : الاسكندرية 
ی العصرین الایوبی والملوق ص ٠ ٠١١‏ 


| 


الکر عى المعروف بعاشق » فتوجه إليه فى حشد من الال بلغ عددهم 
جو ۸۷٩‏ رجلا » فشرع فی حفره فی ۱۱ جادی الأول سنة ۸۲١‏ ۵ ( ۲۲ 
إبريل سنة ۱٤۲٣۳‏ م ) » و استمر العلل فيه زهاء تعن ي وماءو م حفره ی 
۱۱ شعبان سنة ۸۲٩‏ (۱) ھ ( ۲۰ بولية سنة ٠٤١١‏ م ) وسميت الرعة 
الحديدة باس الاشر فية تيهنا باس هذا السلطان (۲) . 


4 
فی عھم ارر شرف 9ای : ( ٩۰۱-۷۸۲‏ ھ / 1۷ ۱441 م( 


کان تھ الأشسرف قا یاہ.۔۔ ای 5 اسن عو د در 
وأکار ها از دهارا ف عصر لیات وحظیت الاسكندرية بعنارة هذا الساطان 
واهمامه > قاقد زارها AAY ii‏ ھر( ٥ \4VY‏ ) واحتفاتٹ المكرنة باستقا له 
احتفالا رائعا وصفه المورخ ابن إياس. وقد ذكرنا نص هذا الاحتفال فى 
الالح الذى ذيلنا به الكتاب . وى هذه الريارة أمر قایتہای ببناء برج ی 
الموضع الى کان بوم عاہه منار الاسكندرية ة وشرع ف ناء ھا الرج 
على اا انار القدم »ف نفس هلا العام »و م ناوه رك سنتان 6 وعنكید 
قدم قایتبای إلى الإسكندرية لامرة الثانية لمشاهدته بعد بنائه سنة ۸۸٤‏ هھ 
1٤۷۹ (‏ م ) . وکان هذا ارج يتضمن مسجدا جامعا وطاحو:ا وفرنا 
وحواصل شحما بالسلاح ومکاحل مم رة بالمدافع (۳) .. 
وار جع سيس اهمام الأشرف فایتہای ردصن الإسكندرية وغر ھا من 
غور صر (e)‏ ای اضطراب العلاقات بان مصر وین الدولة العمانية ¢ 


. المقریزى : الخطط ج ر ص رہم‎ )١( 

(۲) مر طوسون : خليج الاسكندرية ص و . 

(۳) ابن اياس ج ۴۳ صں ۰إ ¬ وإ ٤‏ ج 2 صن ۷ . 

' › م تكن الاسكندرية وحدها هی البلد الذی زوده قاینباى بتحصيناته‎ )٤( 
فقد ذ کر ابن إیاس‌نی بدائع الزهور آنه اقام برجا آخر فی رشید › تم بناؤه فی نفس‎ 
العام الذى بی فی برجقایتہایبالاسکندریة( اہن إپاس ج ص ہر١ ۲٥ر ).ے‎ 


( شكل ‏ ) قلعة قایتبای قبل الترمم 


( شکل ب ) منظر جانبی لقلعة قا یتبای 


الى ظهرت قوتما ى ذلا الوقت » خحاصة بعدأن فتح محمد الثاني القہہطاطينية 
س ۴ ۱ ف عهد ال اطان نال وات الدولة العمانية على ھا الحو 
م افا حطر ا لدولة المالياك . وكانت علاقات المودة المتہادلة بن قایتہباى 
و مد لتا 5ع زاغا ی وراءه سقرقة هذه العلاقات من تغارر و اسك 
يشوك فا على بلاده 6 عاجلا کان ذلا أو جلا فعمد بادیء دی بع إلى 
صن تخوره المعر ضة لازو العیاى من جهة الجر مثل الاسكندررة ورشید 
و دم اط 4 م حل یر قب الأحداث فلا ٹول بارز دک الثاى العرش چا 
آبیه محمد الفاتح ( ٠١١١ - ۱٤۸۱‏ م )ء ظهر العداء سافرا بين الدولتن » 
خحاصة بعد أن تنازع بايزيد مع أيه جم من أجل العرش » والتجاً جم إلى 
قایتہای: الذى احتفل به ف شعیان سن ۸۸٩‏ ھ اسحتغا لا عظم| »> وزوده اال 
اللازم والزل احصل على حه ف العرش ګل الس وغادر 7 القاهرة 
ف عام ۲ نی طریقه لغزو آسیا الصغری ولکنه هز م واضطر إلى الالتجاء 
افر سان الاسيثاررة ډرو دس ف ۲۹ وولو سنة c(rIfAY‏ ودا النراع بان 
الدولة العمانية ودولة اياك راح صورة مصادم‌اثٹ مس اة 2 

وما زالت بقايا قلعة رشيد قائمة حى وقتدا هذا ,ونلاحظ أن ثغر رشید ظهرتأهینه 
م عهد قا ینای وازدادت 5 الأهية ف آام قا نوه الغورى وید کر 1 
إياس أيضا أن السلطان الغورى لا خشى غزوة العانيين ذهب بنضسه للافتيش 
Fae ) ۵ ٩۹۳‏ ( » واشیع انه شرع £ بتاء سور برشيد على شاطیء البحر 
الماح فأرسل عد بغائين وحجا رین پساب ذلك ak‏ £ ص ٤۷ء‏ ° AV‏ ۰ 

(,) أحد اليد دراج : جم سلطان والدبلوماسية الدولية » مقال ت الجلة 

التارعية امصرية |۹٠١۹‏ ص ۳ء۲ . 


(۳) ڏس الرجع صں ٤ ۲٢٥‏ إبراهم طرخان سس ف عص دولك اليك 
الچرا كسا ص ۱۹۸ . 
(v)‏ 


فی ععم اطا وائصوه الغو دی : ( ۹° - ۲۲ / 0۹1 


م( . 
ظلت الإسكندرية دة مز دهرة ف آيام سلاطن الالياف ارا کسة 
ا کانت تسا ر على الط ردق الجاری û‏ الشرف وااغر ب جی جح 


الرتخاليون و یی کشف طریق راس ار جاء الصالح ورابطت سفمم بقيادة 


فاكو دىجاما عند مدخل البحر الأحمر لع السفن المصرية من العبور إلى 
الهند > وكان هذا الاكتشاف ضربة قوية أصابت كيان الاقصاد اللصرى › 


وخحسرت مصر خحسائر فادحة نتيجة لتحم الرتغال بى الطريق التجارى 


القدىم الذى بر بط مصر باهند (۱) , 


ولا شاك أن الإسكندرية عانت من جر اء ذلاف وفةدت نض ارتا القدعة » 


وتحولت باتيما اللمحضراء إلى أراض قفراء »> ويصفها بدرو مارتر › 
سفير الملكمن‌الكاثوليكيمن إلى السلطان قانصوه الغورى سنة ٠١١١‏ م بقوله : 
”يا للأسف ! ! إن الدرنة الى تألقت نى أيام البطالمة وكانت فى أحد الأيام 
أجمل وأعظم وأكر الاد رانا > هذه المدينة تخربت »> وعلما ذرفت 
اللموع » فقد أ صبحت نى أكثرها حعراء . فياله من منظر يشر الحزن »› 
واأسفاه علياث يا اسكندرية ! ٠ا‏ أعظم اسوارها !وما فسح i‏ ! وماآشدها 
كابة . وما أر وع بيونما الى ترتفع إلى الساء !! وما أضخم عقود أبو اما ! 


و عند م٧‏ رورا بداحل الدوز وجاد اها ولت إل أثربة وأنقاض ¢ وفسروا ۰ 


لنا سبب هذا اللحراب الزاقد » فضسبه بعضمم إلى انتشار الأوبئة (۲) وعلاه 


١ (‏ ) فمیت : المواصلات ش مصر ص إ٤‏ › إبراهم طرخان ص ۹+ - ١۹ج‏ . 

() انتشرت الطواعين والاوبئة فى عهد الاأشرف برسبای سنة مسر د 
٠٢۹ (‏ م ) وش عهد السلطان الظاهر جتمق سنة دم NS‏ 
عهد الأشرف فایتبای سنة A AV 6 AAI ° AAT‏ .( أنظر إبراهم طرخان؛ عد 


HH 


(شكل ۸ ) قلعة قايتباى أيام الحملة الفرنمية وترى الحبانة القدمة الواقعة بين المينائين القدج والجديد 


ig nar 2 ag 


) 


لر 


و ) السلطان 


ا 


نصوه الغوری 


س ل س 


بعضهم بكر ة الحروب وثورات الأهالى )١(‏ › بيا أرجع آنحرون السبب 
الأساسى نى هذا الراب إلى تعسف اللاطين واستبداد نوامم ف الدينة 
. . . فان جميع ال.لاطين الذين يثواون الداعلة كانوا يبون أهالى الاسكندريةء 
فا۔ہا کانتٽ ‏ باس اء دمشق - اأركز التجارى ليع ,لاد ال .اطان» ومستودع 
البضائع والباع > الات کانوا ساو م کا لو کانوا غما › فاذاما باخ 
الوشاة والضرين نرا عن تاجر مير أحرجوا منه الال بقوة التعليب : بدون 
آذ بعد سوئ رغم ادر مال ولا کله کم کان برجت 
التتجار وبعض الأهالى المياسر ليلا و پارا نوفا على حپاتم بسب روا م 
الى تلاکو ما 0 


ولم یکن هذا الہفیر رحدہ الذى شہد عا وصات إليه الاسكادرية ٠ن‏ 
واضصمحلال »فهذا ابن اياس الوّرخ اللصرى بصف لا ٠ا‏ أصاب الاسكندرية 
من راب عنده) زار ها ال اطان الغوری فی ذى الحجة سنة ٩۲۰‏ ھ (٤١١٠م)‏ 
فقول : ”. . . فلا شق من المدينة زينت أه زينة فشروية »> وكان غر 


الإسكندررة دومث ف غاية ال#ار حل والطراب O,‏ ولم یکن بثعر الإسكادرية 


مص ی عصر دولة الماليك الجراكسة ¢ ص oo “o٤‏ ) ویعلل المفريزى هده 
الأوبغة بقلة مياه النيل وارتغاع الأسعار ( إغاثة الأمة بكشف الغمة › القاهرة ب١١‏ 
ص ٤١‏ ). 
(( يذكر ابن بطوطة أن أهالى الاسكندرية ثاروا على واليها أيام الناص 
هد لاله کان پتیحز لاروم ضد المسلمين فحاصروا قصره » قبعث الناصر لنجدته أميرا 
یعرف با عا ی 2 أتبعه بالاسر طوغان فدخل الاسكندرية « وقبضا على کبار اهلها 
وأعيان التجار با كأولاد الكوبك وسواهم وأخذا منهم الأموال الطائلة وجعلت 
نى عق عاد الدين القاضى جاسعة حديد » ثم أن الأميرين قثلا من أهل المدينة سنة 
وثلاثین رجلا . ..» ( ص ۱٠٥١‏ ) . ويذكر لين بول أن الصيادين الاسكندريين 
قاموا بثورة کہری ضد نائب الاسكندرية أيام المؤيد شيخ ( ١۶٤٣١۴١ “٤١۲‏ م) 
أذظطر Lane-Poole‏ ص “rv‏ 
Pedro Martir: Una Embajada de los Reyes Catolicos a Egipto,( r)‏ 
traduccion de L. Garcia, valladolid, 1947, PP. 78-80.‏ 


س £+ —- 


يومد أحد من أعران التجار لا من المسامين ولا من الةرنج » وكانت المدينة 
ى غاية الراب يسبب ظلم النائب وجور القباض فانبم ضاروا يأخذوا من 
التجار العقر عة أمثال > فامتنع تجار الةرنج والمخاربة من الدخول إلى 
القغر »> فتلاشى أمر المدينة > وآل أمرها إلى الحراب »> حى قيل : وطاب 
الحبز ما فلم يوجد » ولا الأكل . ووجد ا بعض دكاكين مفتحة > 
والبقية حراب لم تفتح °“ ((. 
وبالرغم من هذا التدهور الاقتصادى الذى أصاب الاسكندرية فى 
هذا العصر » يث اا ا مع الء.اطان قانصوه 
الغورى على زيار تما فى جادى الأخرة سنة ٩۱٩‏ ھ (سپتمیر ۱۵۱۰ م) » 
ليتفقد أبراجها »> ويصاح تحصيناتها » حوفا من طروق الافرنج لثغر 
الاسكندرية » غبر أن الأتابكى قرقاش أثناه عن الرحيل محجة صعوبة السفر 
برا ساس امتلاء الطرقات با اوحل الناشی ء من میاه انیل . فعادل الراطان 
عن فلاف » وسافر i‏ بالنيابة عنه إلى اللغر » فى صصبته الأمر علان 
الفو ادان( م يل اللطاة التررى تربار السك رة ى فى اة ا 
سنة ٩۲۰‏ ھ » وعاد فی ۲۸ من نفس الشہر (۴) » بعد أن آقام فا يو ەن 
انىن () . 
وكانت العلاقات قد ساءت إلى درجة کہیرة بن دولة االات وبان 
الدولة العمانية » نحاصة بعد أن حالف الساطان الغورى م الشاه الصغوى › 
وآوی الأمبر قاسم العبانى » أحد ارا اله مر أخمد الذى قتله 2 > وال منه 
الغورى أداة للہدید )١(‏ . ویذ کر ابن اياس آنه لا ر جع ج ام اللاصک الف 


. إبن إياس : بدائع الزهورج ۽ ص ء۲؟‎ )١( 

(۲) ابن إياس ج ۽ ص ۹۳ر . 

(۳) ابن إياس ج ۽ ص ۷ء . 

. ٤٥ تفس الرجع ص‎ ) ٤( 

. إبراهم طرخان ۽ مصر نى عصر دولة المإليلك الجراكسة ص مرإ‎ (e) 


( شکل . , ) منظر جانبی لقلعة قایتبای 


٠ » 


(شکل , , ) قلعة قایتبای من الداخل 


مصر بعد أن أسره الأتراك » وأوشكوا على قتله » حر الغورى” عن ابن 
عمان أمور شنيعة قاها فى حق السلطان » وعسكر ا > وأنه جهز عدة 
مراكب كشرة نحو أربعائة مركب فى اليحر »› تجىء إلى ثغر الاسكندرية 
E E OP NSN EE E Es‏ 
عزم الساطان الغ رى على السفر إلى ثغرى الاسكندرية ورشيد »› ليتفقد 
أحوال الابراج والتحصینات م) › فسافر فی ۲ رمضان سنة ٩۲۱‏ ه 
٠١٠١ (‏ م ) للمرة الثانية › 1 هناك انعم الساطان على خایربياف العلاى 
”اشر بالمعار متقدمة ألف وجعله متحدثا فى باشية برج الأشرف قايتباى “(۲) 
وعاد الساطان إلى القاهر ة فى ٠١‏ رمضان من هله السنة . 


(,) ابن اياس ج ٤‏ ص ٤۷١‏ . 
(۲) تقس الرجع ص ٤۷٦‏ .۰ 


| 


سس 


ر 


یی ی چ 


الفصل تالس 


حضارة الاسكندرية فى العصر الاسلای 


a Î 


المدن الاسلامية نوعان : نوع أسسه المسلمون إما تمكينا لامصالح 
الاقتصادية » وإه) رغبة فى تدعم النظام الادفاعى » أو لها قواعد إسلامية 
ومراکز لإشعاع الحضارة الاسلامية » أو لتكون أرباضا يستريح فما 
الاوك والسلاطن وراهون » بعيدا عن آنظار الرعية . والنوع الثاني يشتمل 
على المراكز العمرانية السابقة على الفتح الاسلامى » الى استقر فما الفاتحون 
العرب » والخذوها حواضر همم لماضما الحيد E ET‏ 
لاقتصادها الناهض » ثم حولت هذه المراكز العمرانية عرور الزمن إلى مدن 
إسلامية » بعد أن اصطبخت بالصبغة الاسلامية .)١(‏ وتعتمر مدينة الاسكندرية 
من هذا النوع الأخر . ۰ 


ولقد رأينا من العر ض التار حى السابق كيف عدل المسلمون عن ااذ 


الاسكندرية عاصمة لمصر الاسلامية »> رغم الأخحائذ الى عكن أن تغنيم ‏ 


عن ناء منازل أخرى ٤‏ وکیف تعر صٹث الاسكندرية لاغزو ابيز نطی س 
A o‏ ولا عص على فتحها iN‏ سنواٽت ¢ وکیف مجح کرو ف طر دهم من 


المدينة » واضطر أحرا إلى أن بقوم سدم الأجزاء الحنوبية والغربية من 


() السيد عبد العزيز سام : الساجد والقصور ف الأندلس ص ٠١۹‏ . 


(۸) 


E 


أسوار المدينة » حى يتيسر لامسلمين إخحضاع المدينة ودخوها بسمولة فى 
حالة غزو الأعداء ها من البحر )١(‏ . 
ولا شلك أن الاسكندرية اضمحلت منذ ذلك الحن > فانكشت رقعا 
عا كانت عليه ف أيامها القدعة . ثم أعيد بناء أسوار الإسكندرية فى عصر 
ان بن طولون » ولكن هذه الأسوار الإسلامية الحديدة لم تطوق المدينة 
القدعة » وإعا اقتصرت ا ذكرنا من قبل على إحاطة المناطق الأهولة 
بالسكان فحسب » وأخرج من السور منطقتان كبيرتان > ها : المنطقة 
الشرقية -وكانت تدم مقابر اليونان والرومان - والنطقة النوبية وكانت 
تضم بعض الزارع وأطلال معبد السيرابيوم »> وغبر ذلاك من أطلال أبنية 
رومانية يشرف عاما مود السوارى . وهكنا تقاصت رقعة الدرنة › 
وفتحت فما NT‏ :ف ی الشرف فتح باب ”می بہاب رشید : وی 
الغرب فتح باب يمى باب القرافة » وف الحنوب فنح باب ی باب 
السدرة رسيب شجرة ضخمة من آشجار السدر كانت مرروعة انيه »> کا 
ن ا باب العمود لاشرافه على NE‏ الاب الال فظل 
کا کان فی 3 البطلمى والروم‌اى » وعرف بياب البحر » وكان 
يشرف على الميناء الشرقية . 


وظات الأسكندرية ` مهفل من حیث ال 2 بنظامها اليو نای الرومانى . 


وگیزت شوارعها بالنظام all.‏ مل »> وکان عار قھا من الشرف إل الغْر ب 


(ر) ألفت الحرادت الاسة أن الأسوار عة كاذاء ى تيل اسارداد 
المدينة ء ولقد هدم عبد الرهن الناصى أسوار إشدياية لاعتصام الثوار بها وذلك ف سية 
.۳ھ ) أنظر الحميرى ٠‏ صفة حزيرة الأندل ں ص .م ) . ذلك هدم عبد الؤمن 
ا عل أسوار مد نة فاس سنة . ء م ه بعد حصاره الطويل ها ودخلها وقال j»:‏ 
< نحتاج إلى سور وإتما الأسوا زر سپوف) وعدلنا » تزل مدينة فاس لا و حی 
باه حفې ده المنصور وأمه جل الناصر سدة ۵ھ . أنظر ابن ای ززع : روض اله رطاس 
ج ١ص‏ ۳٣و‏ (ط . تورئیرج › اسبال ۳٤۸ر‏ = ٠۸۶۹‏ ) ؛ السلاوی : الاستقصا 
لاخبار دول المغرب الأاقعى ج ١‏ ص ٤۳‏ . 


Û ve 


٤ 
چ‎ 
م‎ 


2 برج النام رد 


e fat f 


afet 


۷ س 


طریق فسیح کان یعرف با م امحجة العفلمى ٠‏ على حو ١ا‏ كان متبعا فى المدن 
السابقة على الاسلام > مثل قرطبة(۱) و ا 
وهنل المدن الاسلامية الى تآثرت بالنظام البيزنطى > كالمهدية › والقاهرة > 
وكان يقطعها طريق فسيح من الشيال إلى الحنوب يعرف بشأرع ٠ا‏ بين 


ولا نعرف عن المدينة فى العصر الطولونى سوى أسماء مساجدها وقد 
ذکرناها آنفا » وآھهها مسجد سلمان > والمسجد الأحضر › ومسجد ذى 
القرنين > ومسجد رو بن العاص »> ومسجد مو سی بک نعرف م حى 
من أحياما هو القصبة () وآحر امه العادلية )٣(‏ . أما الآثار القدعة الى 
كانت تزدان ما مدينة الاسكندرية مثل عمو د الوارى فقد اُصبحت فی ظاهر 
المدينة وحار e‏ نظرا لاكاش رقعة المدينة » وظل هذا العمود فى ظاهر 
المدينة فى عصر المالياف »> وقد لاحظ ابن بطوطة ذلاف )٤(‏ > كا لاحظه 
غر س الدین ایل بن شاهىن الظاهرى. )١(‏ . 

و تخار عخطيط المدينة فى العصر الفاطمى عا كان عليه فى العصر 
السابق » وكل ما فى الأمر أنه أضيفت إلى الآثار السابقة آثار أخحرى › 
ا فى العصر الفاطهى » مثل جامع العطارين » وجامع الطرطوشى الذى 


)1( الخحمیری ص CS‏ 

(+( الیوطی ج | ص بم : نلاحظ أن إسم القصبة هذا كان يطلق على 
الد يده فسا آی الجزء الأوسط إالذى حط با مسجد الجاع أو جاع گرو (وکان 
يعرف أيضا باسم جامع الألف عمود أو الجامع الغرب ) . 

(م) أنظر نفح الطيب ج + ص ٠.‏ .وي ذكر النويرى إسم ربضين أحدها 
يسمى الرسل غرب الاسكندرية والآخر يسمى السرية نى جنوها الغرب . كا ذكر 

. إ١ اليوطى ج ۽ ص بم - ابن بطوطة ص‎ ) ٤( 

(ه) خلپل شاهين الظاهرى ٠‏ زبدة كشف الالك ص ء۶ , 


SIN 


الذى اقم ن خارج د اب اأبحر 4 وجامع الوّعن الذى شيد ف الحجة العظمى 
ومد رسا ابن 1 ولحشى وابن السار . وأضيف ای هذه الأينية أبثية ری 


۶ العصر الأیرى مثل المدرسة ائ قامها صلاح الدين وو صفها ابن جار . 


و ت ان اشر ان ان 
الاسكندرية عرت نى عصر الماليلك بالأبنية الرائعة أمثال مسجد أ 
الأشهب » بالقرب من باب رشيد » ودار ابن الحياب ٠‏ فى الحجة العظمى 
وجفار القصارين (حيث تقصر الثياب) »> والصادر ( أى الخازن الحم ركية ) 6 
وکانا بقعان بالقر ب من باب اليحر تجاه الميناء الشرقية . كذللك ذكر النويرى 
أن الساطان خرج من باب البحر »وسار خارج المدينة قدر ساعة »أي أنه سار 
ی طر يت الكورنيش الخحالى الموؤدى إلى الميناء الغربية. وذكر أيضا نمر بعد 


ترو جه من باب البحر بدار الطراز > ودار العدل »ودار الصناعة . أما قصر 
السلاح فكان يقع , بالةرب من الباب الأخحضر غر المدينة . وكان سور المدينة 
قد از دوج فى عصر الماليلت ›فاننا نتج من و صف النویری لز E‏ 

شعہان» ن السور کان مزدو جا آی آنه کان یتألف من سورین : سور أساسی › 
وسور 1 مامی ٤‏ على کو ما كان شاثعا فى العارة البيزنطية والعارة الاسلامية فى 
الاندلس )١(‏ . غر أن الأستاذ الد كتور جال الدين الشيال يستنتج من 
نص النویری أن هه الأسوار كانت ثلاتة يفصل کل 4 | فصیل ۰ أی 
طریقی فاصل »> وفلاك لأن الأشر ف شعبان وفقاً لرواية النويرى حرج من. 
باب البحر الذى لى البلد » ثم سار وخرج من باب البحر الئان ٠‏ م 
الثالت () .ولا شات أن هذا الاسفنتاج منطيي سا ¢ لوللا ننا تعشمك أرضا على 


. الساجد والقصور فى الأندلس ص ١م وبا يلما‎ ) ١( 
› ٠.۳ الاسكندرية فى العصرين الأيوبى والملوک ص‎ ٠ جال الشيال‎ )( 
. ٣و الاسكندرية ۽ طبوغرافية المدينة وتطورها ص‎ 


ینت 


( 2 
شکل مسجد 
٤‏ 

1 ۱ 

) أرضية 

قلعة 5 

i 
يتبا‎ 

بای 

بالا 

سكندرية 


E 


النصوص التارعية . فقد ذكر غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى ناثب 
الاسكندرية ف عه برسپای. ی کتابه ” زبدة کشف الالك وبيان اأطر ف 
والمسالك “ ما يلى عن ثغر الاسكندرية ” وهو أجل ثور الإسلام وأعطامه 
يشنمل على سورین کين ما عدة آبراج عط ما حندق يطلق فيه الماء 
من البحر الحيط عند وق الضرورة » ولاغر عدة أبواب حكة حى أن على 


ل ايا اب 4 | iW‏ آبواب من سخا راه () . 


وهلا التص صريح لا حتاج إلى تفسر > وامشكلة الى تاج إلى تفر 
ھی مشكلة الأبواب الفلاثة اباب الواحد . فلقد عرفنا من أسوار القاهرة 
ن لاہاب بابین تفصلم) رحبة أو اسطوان » وتعلوه قبوة كيرة > کا هو ثل 
فی آہواب الفتوح والنصر وزويلة . فاذا أضفنا باب ا ثاثا لاسور الأمامى › 
اصح لاباب الواحد ثلاثة أبواب . ومن أمثلة هذه البو اب الثلاثية »> باب 

قر طبة عدينة إشبياية (۲) . فهو تالف من بابن ئی السور ااا وباب 

واحد ب الور الأمامى الذى كان قل إرتفاعا عن السور الأساہی ¢ 
ووظيفة الور الأمامى > آنه نعم العدو المهاجم من هجومه مباشرة على 
الأسوار الرثيسية »> ويعطل من تقدمه لفتح التغرات الى عكنه أن ينف مما 
داحل المدينة . وأعتقد أن أسوار الاسكندرية نى عصر المالاف كانت من 
هذا النوع »> وأعنقد كذلك أن بناء هذه الأسوار كان متأثرا بالأسوار 
الاسلامية فى المغرب والأندلس > فاقد تغلغلت التأثبرات المعارية المغربية 
ف صم العأارة المصرية فى هذا العصر > بسب ا وفود الأندلسيين 
الذين حکم عام عغادرة بلادهم رع سقو طها ف آیدی الإسيال »> وسبب 


(,) غرس الدين خليل بن شاهن الظاهرى : زبدة كشف الالك وبيان 
الطرق وانسالت نشرہ eءونھ‏ ۸۷ ۴۹u1‏ باریس ۱۸۹٤‏ ص ۰٣۹‏ 
J. Guerrero Lovillo: La Puerta de Cordoba en la Cerca de Sevilla, (r)‏ 
Andalus, 1953.‏ — 


ےا 


E 


کر ة ردد النجار المخاربة إلى مصر )١(‏ : وعكننا أن نشد السورين فى 
خحريطة للاسكندرية فى آواثل القرن السابع 2 الميلادى CEL)‏ 
فالسور الغالى من سو ارها چە رعا ديلو ۽ فى الصورة موثلا ھر ن سورین : 
حلش کر ار تفاعا من الاحر . کللای عکننا | أن یز السور 
العا ف خر ر رطة للاسکندررة تر جع جع إلى نة ۱A‏ م 
وکان پنفتح ف اا ا عة أو اب وفقاً ll‏ ذکره ان 
بطو طة » إذ يقول ” ولمدينة الإسكندرية أربعة أبواب : باب السدرة (۲) » 
وليه يشرع طريق المغرب > وباب رشيد (۳) » وباب البحر » والباب 
الأنحضر (ء٤)‏ »ولوس يفتح إلا يوم الحمعة > فيخرج الناس منه إلى زيارة 
القبور (o)‏ وکان عط الور الاك م جهة لحر حدق › و كلاف کان 
حيط السور الغرلى عند الباب .الأخضم خندق انحر () . وکانت تدعم 
الأسوار آبراج مر عة الشكل ٤‏ وبأعل لأبراج اني ا وع 
کل برج أعلام »> وطباعخاناه » وأبواق > وأج راس (۷) . وکان حرق 


الثخر خايج ټک بای من النيل و رصب ف البحر غرف اة )۸( . وکانٰ 


0 ( ہک ۽ بعضس العأژرات الأندلية £ العارة المصرية الاساامية ¢ 


(+) کان یعرف ا بام باب العمود وباب البهار . 

(۳) هذا الباب کان يعرف أيضا بام باب القاهرة وباب شرق وآثاره ازات 
اة عند ملعب البلدية . 

)٤(‏ کان یژدی إلى القرافة الغربية ولذلك ”مى أيضا باب القرافة أو الباب 
الخرلى . 

(ه) ابن بطوطة » الرحلة ص ., . ذكر ابن إياس أن هكان من‌العتاد أن 
الملطان إذا دخل مدينة الاسكندرية ان أبواب المدينة وتلقی إا رن کن ف 
) آنظرج ٭ ص (Irv‏ 

() النویری ۰ : :ام بالاعلام » خليل بن شاهین الظاهری ۰ زبدة کشف 
امالك ص ۹م . 


(پ) خلیل بن شاهین الظاهری ٠‏ زبدة كښشف لالا ص .٠ء‏ . 
(۸) تفس الرجع صر ٤٠‏ .۰ 


E 


يتفرع من هنا الحلیج شہکة مائية ف باطن الأرض » تروى الدور 
والبساتين )١(‏ . وكان مارج باب البحر فضاء فسيح ند ر 
حيث تقوم قلعة صخر ة كان قد أقامها الناصر حءد بن قلاوون › وى هذا 
الفضاء كانت تنصب له الحيام على ساحل البحر (۲) . وف هذا الفضاء 
كان الساطان الأشر ف قایتبای ياب با!كرة مع أمراء الاأياث (۳) . وكانت 
برافات الور تعلق ما فناديل » وذللف فى المناسبات الليلة » عندما يزور 
الاطان ثغر الاسكندرية )٤(‏ . ۰ 

وكان وط المدينة من الشرق والحنوب الشرق اتن نضرة » ومزارع 
خضراء » ولكن هذه الباتن لم تبث أن ثولت إلى خرائب فى السنوات 
الأو لى من القرن العاشر المجرى . ولا استولى الأتراك العمانيون علىالاسكندرية 


انكشت وتقاصت + وافتصر عراما على الرصيف المتد بن الشاطىء 


وجزيرة فاروس القدءة > وكانت هذه المنطقة أرضا من أرباض المدينة حى . 


أواخر القرن القامن ا > فأصبحت نى العصر العمانى المدينة الركية 
الديدة « ما القصية القدعة فسمیت من ذلا الحن بالمدينة العربية > 


E‏ هه المدينة ل تعدو اطادلك ودورا م4 جورة اثر ب السا اتن 
والحقول ) (o‏ ۰ 


Kk FF 
أا الماثر الى آقت بالاسکندو ةى غر ااا رة دة‎ 
بعتا دیی € ,2 حر و بعتا مدن 1 ولنغناول هم هله العاثر‎ 
بالدر اسة‎ 


. ٤۱ ابن جہیر ص‎ )١( 

(۳) ابن اياس ج ۳ ص 1۷‘ 
(۳) نفس المرچع ص ٠٣۸‏ . 

. fo ابن ياس ج ۽ ص‎ ٬ ٤. خلیل بن شاهین الظاهری ص‎ ) ٤( 

l= (e )‏ حال ایال ۽ الاسكندرية ( الحلة التارغية الممصرية ) صں rE TT‏ 


SONIA 


)۱( "وار ة الر فة 


نقصد بالعارة الدينية » العا ر الى تغلب عاما الروح ح الدياية + أو روح 
الحهاد الديى > هم ثل المساجد والمدارس > والحدائق > واازوايا. 
وأهم المساجد الى ات فی عصر الا یات مسجد ای العباس الرس )١(‏ ء 
اأذى آم حارج راب اأبحر جوار ضر بح ابو العباس سنة ۷١٦‏ هھ ( ١٣۳١۷‏ م) 
ن مال کر تجار الاسكندرية وقتئذ › الشيخ زین الان بن الفطن ٠.‏ وکان 
مسجد مثلنة مر بعة أا شکل (۲) . ویذدکر E‏ 0 نو فيقبة آنه کان 
فى الأصل Awa‏ صخر | > و سنة ۱۱۸۹ هھ جدد فيه يعض الغاربة 
القاصدين اج جز اه الذى يى القبلة المنصورة والهبة ¿ خد ف 
حلدږده وتو سعته شیا فشيتا رادل قطعة من المقابر و بعض ۾ ازل التارعة 
لوقغه » وجعات مرض أنه فا هدم 4 ن تلاك المنازل » حى إلى ما هو 
عليه الآن من السعة والمتانة ق واللتظر ا Ep‏ جلد هلا المسجد سلة 
۰ هھ » وف عهداللات السابق فو"اد آل سرچ جدرك لی العباس » 
و نشی ء مامه مدان فسح لسمی. مدان الأساجد ء ليشرف عليه الس اجد 
الحمسة الحطة به » و هی مسجد ای العہاسى ٠‏ ومسجد البو صر ی ¢ Ana y‏ 
ياقوت العرش .)١(‏ 


() هو ابو العباس جمد بن عمر بن د الأنصارى المرسى العارف الشهر »ء 
قطب زمانه وراس أصحاب الشيخ ایی الحسن الشاذل ( السیوطی ج | ص ٤۲م(‏ 
وقال الصغدی ى الرافق » أله « وارث شپيخه الشاذلى تصوفا » الأشعرى معتقدا » 
(أذظر نفح الطيب ج ص ۳۹۰ ). وذ کروا أنه تو بالاسکندریة ف سن ۸٦‏ ھ 
ولأهل الاسكندرية فيه عقيدة كبيرة ودفن تى قبره العروف بالببائة القدمة إزاء 
رباط الشاطبى‌خارج باب‌البحر من ظاهر الاسكندرية البحرى محرسسوار(جالالشيال: 
الاسكندرية ص ET‏ 

(۳) الشيال الرجع المابق ص ۲٣.‏ . 

(م) على باشا مبارك + الخطط التوفيقية ج ب ص ٠۹‏ . 

. ۲٣. الشيال : المرجع السابق ص‎ )١( 


(۹7 


سپا 1 لواسیای 


يقع هذا الرباط شرتى مسجد أن العباس المرسى » وقد جلد »> وفقد 
ماله القد ءة > وأصبح الآن لا يعدو زاوية صغبرة » فى جها القباية قبة 
صغبرة » يتوسطها قران »> امام الشرتی ما لوح رخامی «کتوب فيه 
* سم الله الرحمن الرحى » وصلى الله على النى » كل نفس ذائقة الموت »> 
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة - الآبة - توفى الشيخ السعيد الأممن المفضل 
المرتضى أطكان شاب الدين أبو على منصور بن الشيخ السعيد الأمين آبو ٠‏ 
الفنوح نصر بن الشيخ آنى الفضل جعفر الواسطى القاضى العدل . ليلة 
الحمعة رابع شمر شعبان الشريف سنة ائنتان وسبعن وسم ائة س رحمه اله 


تعالی وذور ضر حه “ )۱( 


راط سواہ 


أقام به اأزاهد نز يل الاسكندرية » أبو عبد الله عمد بن سامان المعافرى 
الشاطى > اتون سنة ۷۲ ھ ( ۱۲۷۳ م ) » أحد أواياء 0 و صاحب 
الكرامات المشمورة (۲) » ولا نعرف على وجه الدقة موقع هذا الرباط 
وإن کنا عام انه يقع حارج باب البحر . 


(, ) حسن عبد الوهاب : الاسكندرية ى العصر الاسلاى › علة الكتاب 
سنة پء ٩‏ , ص ب وم جال الشيال : المرجع السابق ص ۲۸+ . 

(م) ولد بشاطبة سنة هره ه وقراً القرآن ببلده القراءات السبع على أب عبد 
اله جد بن سعادة الشاطبى وغيره » وقراً بدمشقعلى الواسطى وسمع عليه الحديث 
کا سمع بدمشق علی اہی القاسم بن صصری وأ المعالی بن خضر وأ الوفاء بن 
عبد احق وغبرهم ونزل الاسكندرية وانقطع لعبادة الله ف راط سوارمن الاسكندرية 
بثربة أبى العباس الراسى وتو بالاسكندرية سنة ب ودفن بتربة شيخه الجاورة 
لزاوبته ( نفح الطب ج ۲ ص ر٤۳)‏ . ا 


E 


راط رای 
أنشآه محمد بن الأمر زين الدين أنى لاخر باخل بن عبد الله امكارى 
الاسكندرى » متولى ثخر الاسكندرية › وکان آدیہا عاما ¿ توف سنة ۸۳ ه 


۱۲۸١ (-‏ م ) ودفن عند رباطه خارج باب رشید (۱) . 


E O 


اا هله ادر سة عړل الاطيف ان ر شید إن حو ان ر شیک ار بعی 


اللكريى يل الاسكندر ية » وتف اليو م بشارع البلقطرية قسم الحم رك » 
وجعاها لدراسة اللديث والفقه على مذهب الامام الشافعى ‏ وقد جددت 
هذه المدرسة » وحولت إلى زاوية صغبرة ف القرن الأالى عشر المجرى . 
وعتفظ هله المدرسة ايوم الاوح الأ ية و نصا : ) بم اله ار حمن 
الرحم إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ء أوقف هذا المسجد البارك 
ودار اخدیث اليك الراجى ر حم ريه عيک العف ین رشي ا 
لتلاوة الکتاب العريز وقراءة الأسعاديث النبوية وطاب العام الشر بف على 
ذهب الامام ای عا الله یک ن إدریس الشافعی هة الله عایه ف ېر 
الحرم dw‏ ان و سان وسم اة وصلی الله عل سیا ا وا وعل آله ودار ( 
وکانت فى الاسكندرية دار حر ی,لاحدیث هی دار الحديث النبہية » کان 
يوم بالتدریس فا ايرام ِن احمل بن عی اسن الغراف الاسکندری 
التو س (r)aVré‏ 

و کنا أن ذف إل la‏ سہی د کر هھ من العاثر الدينية بعٹں الاجا 
الى أقيمت لصق أضرحة : الشيخ ياقوت بن عبد الله الحبشى المعروف 


)١(‏ حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ص بوم ء جال الشيال : امرجم 
السابق ص ۲۲۹ . 


(۴) المرجع السابق ص بوس . 
(۳) تفس الرجى . 


) 


شکل 


(1۷ 


زخارف الحراب 


امع جور 


کی 


( شکل 


۸( شر 


7 


أب پیج 


ری 


/ 


ل 


کل و ) مدخل 


مسد یا 


ياقوت 


ش 


E A ESRA 


۹ س 


بام یاقہ ت العر ش » تامیذ اى العباس الرس ( توق سنة ۷۳١۲‏ د ودفن 
بجوار قر أستاذه ) » والشيخ تاج الدين عطاء الله » أبو العباس أحمد بن 
عبد الكرم الحذاى الاسكندرى التو بالةاهرة سنة ۷٠۷‏ ه ومسجده 
بالاسكندرية » والشيخ شرف الدين مد بن سعيد بن حاد الدلاصى المولد ء 
الغرلى الأصل البو صر ى الغا > صاحب البردة وا ية ( ولك بدلاص 
سنة ٩٩۸‏ هھ وتوف فی ۹٩‏ ھ) . ویلاحظ أنه عبط مجامع ای الع باس المر سى 
أر بعة مساجد » تطل جمیعا على میدان یسمی مدان الحوا مع هی : جامع 
سیدی البو صر ی وجاہح سیدی آی الفح > وجامع سیدی اقوت 
العرش > و جامع سيدى نصر الدين . وكانت هذه النطقة تولف جبانة » 
تقح حارج باب البحر > إزاء رباط الشاطى المعروف برباط سوار 
ورضيف غرس الدين خايل بن شاهن الظاهر ى إلى هذه العاثر الديضية ام 
مدرسة بقال ها مدرسة الكوبلف » كان صاحما من أعظم تجار الثغر )١(‏ »> 
ولعل هذا التاجر أحد أعقاب أسرة الكوباك المشهورة الى ذكرها ابن 
بطو طة عند زيارته لمصر » وقال أنه لا ثار الناس ونجار المسلمين على والى 
الاسكندرية سنة ۷۲۷ ه ٠‏ بعث الناصر لنجدته أمبران ء ما الجالى 
وطو غان ” فقبضا على كبا ر هلها › وأعيان ايجار ا > کأولاد الكوبك 
وسواهم ° (). 

وقبل أن ننعقل إلى دراسة العارة المدنية » ينبغى أن نشر إلى مسيجدين 
فى المدينة التركية أسسا ف العصر العمانى »> أحدها مسجد الخحاج إبراهم 
تربانة الذى أسس فى سنة ۱١۸١‏ م > والٹانی مسجد عبد الباق جور بجی 
الذى أنشىء سنة ۱۷١۸‏ م فى الى التركى أو حى الحمرك » وهو 
المنطقة الى عبرت بعد الفتح العمانى » وفما تجتمع بعض آثار العمانيين مثل 
سو ق ووکالة جور جى (۳) . 
E O CE Ta‏ 


(۲) ابن بطوطة ون ٣و‏ ۰ 
(س ) حسن عد الوهاب + المساجد الأثرية ج ص ت 7‘ 


e 


)ب( الوا لر : 
“١‏ الةو : 

عبرت الاسكندرية بالقصور البديعة الئى شيدها أمراء الماليك > 

وللأسف م يصسل اليا من أساما إلا عدد قليل لاغاية > آهها 
فصر السلاح ٤‏ وکان يقح بالقرب من الباب الأخحضر > وکال ب آلف 
قاعات کشر ة ملوءة بالعدد والأسلحة > كا كان يضم مسجلا (۱) . 
قصر الئائب »> المسمى بدار ال ياية » فکان داحل آس وار المدينة بالقرب من 
باب البحر »> وكان هذا القصر بطل على اليناء الشرقية . ويذكر ابن 
شاهن الظاهرى قصرا آحر يعرف بدار الساطان ” ما دور متعة وهى 
عجيبة من عجائب الدنيا > وما دار عظيمة > و تخت اللاي » یل إن ك 
e‏ دار وسعها »> آنشأها ی الأصل المقوقس › م يده جو هر الموتفکی 
ثم بعده صلاح الدين بن أيوب » تم بعده اللات الناصر فرج بن .برقوق ٠‏ 
وا من الأعدة الرحام الملونة ء والقياع المغروشة رال رنخحام لاون > والأما ا 
ا زحرفة » والباتىن السسنة »> ما يطول شرح وصفه . وهى مشرفة على 
البيحر العيط ٠‏ لارسكنها إلا السلاطين خحاصة (۲) . ولم تزل إلى الآن مقغولة . 
وقد استأذنت المقام الشريف الملا الأشرف ( برسباى ) على السكنة فما » 
حن كنت ثاثب الساطة الشريفة بالثغر » فأمر لى بذلاف » وزوجى بأحت 
ر و > ولد العو نداٿ جاہان تخمادهم الله بر حمته » ولم پکن سبق 
لأحد ذلات من نواب الثغر . ونصب بالقاعة العظمى الال مالا يو صف > 
ومن جماة ذلاك سبعة بشانحىن اة الألوان » وأشياء عجيبة ا يطول . 


شر حه “ (۳) . 


( ) غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الإلاف ص .ع › 
جال ا e‏ ص ۴۳۹ . ` 
(۳) غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهرى : مرجع المابق ص 


(شكل. م ) واجهة أحد الدور القديمة بالاسكندرية 
( خلف مسجد ایی العباس ) 


E 


۲ ارو : 


كانت الاسكندرية فى العصر الاسلامى تزخر بالدور الفخمة الى أخحذها 
المسامون من الروم فسمية” لذلات أحاثذ » وذکروا آن رو حن افتتحها 
أحصی دورها » فو جد أا أربعة آلاف دار » عحكة البناء » مفروشة بالرخام 
الملون » وق كل دار ما حام تختص ما . ومضت موجة الفتح » وأقام 
العرب فى هذه الأخائذ » ومالبشت المدينة أن تعربت »> وأقيمت فا مجانب 
الدور.الحكومية مثل دار الامارة » ودار الطراز > والأهراء » و بیت امال » 
دور أخری خاصة » مثل الدار الى أقامها الزبير بن العوام عند الفتح › 
والدار الى نزها خحارويه عند مريوط من ضواحى الاسكندرية )١(‏ . وتفان 
أهل الاسكندر ية فى العصر الفاطمى ف إنشاء دورهم > فکانت دار أحد 
قضاتما وهو مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد اليد أقرب إلى القصر 
الريى من القصور الكرى . وکانت نتوی على صحن فسح › مغروس 
بأطايب الأشجار » وتتوسطه نافورة من الرخام » يندفع مها الاء > ثم 
يتساقط فى بركة (۲) . وكان المظهر الحارجى للدار الاسلادية بسيطا كل 
الاطة »> محلو عادة من النوافذ س باستثناء بعض المشربيات ف الغرف 
العليا - » وهو مظهر يتعارض كاية م المظهر الداخلى » حیث ت رکز کل 
مظاهر الياة الأسرية > وحيث تاراكم جميع الزخارف : وعكن تفسر 
الاهمام بداخل البيت دون نحارجه تفسرا نفسيا » بأن المرآة المسامة كانت 
لا تخرج من بیہا إلا نادراً › وکانت تقضی کل حیاتا نی داحل بیہا › 
فن الطبيعى إذن أن مم البناء بداحل البيت » فيزين الحدران بزخارف 


(, ) غد عبد امادی شعيرة : الاسكندرية س الفتح العرلى إلى نهاية الععس 
الفاطمى ص A‏ ۰ 


() المقرى : نفح الطيب ج + ص ٠.‏ . 


ES 


احص »> ويتانق تى كسوتما بالرخام > والزليج ( الزليزلى ) > ويغرس 
الأشجار نى الفناء »> حى تعوض المرأة ما كانت تفقده بعزلما عن الحياة 
ا ا ا جا وی هرا 
آما ئی عصر المالياك > فقد تكرفت الدور وفقاً لعوامل مناخية واجماعية. 
ودينية . فقد شاع ناء المقاعد ٠‏ وهى عبارة عن قاعة مفتوحة م ن الحهة البحرية > 
4ا کان یتوسہط الدار صحن مكشوف تزينه نافورة تر طب مياهها سخونة 
الحو (۲) . وشاع استخدام المشربات نى واجهات النازل » ووظفة 
المشربية سك الفتحات المطاة على الحارج وکن النساء من و ما يدور 
ئی الشوارع »دون أن يراهن اسل . ما كانت الدار تنقسم ای مان : قم 
بالطابق الأرضى خاس بالر جال رر ف باللاملاث > وقسم بالطابق العاوى 
اص بار ی الحرملاك (۲) . ولم يتبق للأسف شىء من آثار الدور 
الولو ية کل ما تحتفظ به الاسكندرية الآن من الدور > بعض االدور 
الى فت ئی العصر ال ر کی لأر کی الحمرك وحى الملشية . 
اكامات : ) 
تابر الحامات من أهم الملشآث نى المدينة الإسلامية » وكانت كارة 
الحاماث وتعددها هى الظاهرة البارزة فى مدينة الاسكندرية منذ العصر 
الرومافى . فقد وجد العرب عناده)ا فتحوا الإسكندرية حو ۱١‏ دعاسا 
أضصةر ها اسم لف جلس )١(‏ . وكشر بناء الحامات بالإسكندرية ف 
الحصر الاسلام ی على نحو ما حدث بی الفطاط »> فقد ذ كر المهریزى أن 
الفہطاظط کانت حتوى عل ٠١‏ حاما » وهى مبالغة ظاهرة > ومع ذلاكف 


(۱( السياد عبك العزيز سام :ٌ اظ وغا ى الخمران ص ١إ ٠.‏ 

(م) كال الدين سامح : العأرة الاسلامية ى مصر» القاهرة ٠۹.‏ ص ٠٠١‏ 
(م) کال سامح ۽ ارجح السابق ص و١٠‏ . 

(ء ) السيوطى : ,حسمن الحاضرة ج إ ص ٤ه‏ . 


( شکل ۲م ) تسم 


لام با 


لاسکند 


ر 


= 44 س 


فھی تدلنا على کمرة بناء الحامات فى اطاط . وااواقع أن »کان الام 
£ العارة الاسلامية ايع کان الدار ¿ فان عادة الاستحام کانت من العادات 
المت صلة فى الإسلام »> وذلاك لاطهارة والنظافة . ولا شلك أن الإسكندرية 
کانت تفم عددا كيرا من الجامات ولكن هذه الكارة لامنع من ضياعها . 

وید کر الاستاد ادون پول uty‏ d«مصلع‏ آنه عر فی الإسكندرية على 
ستة حامات قدعة ر من العصر الإسلامى ولعلها من أواخر عصر المالياف 
وا اثئل العصر العمانى )هى : سحام حن باك عبد الله بك وم الشقافة - حام 
جاع الشيخ بشارع جاع الشيخ ت حام اذهب بشارع صلاح الدين س حام 
الناضورى بشارع الضصيطية اش ام اللصرى بشارع ساحل الغلال . جام 
الشيخ بشارع ای ادر داء وکان ام الذهب أجمل وأعظم هله اسل امات 

جما ¢ وکال دار دد ليه ار جال والشاء عى الو أء ¢ ويشتمل على اربع 
ما طس : ونطام بیت الم لخ (۱( ف ھا الام وعناصره المعارية تدل دلالة 

قا طعة على وله وکا دو سط ا الملخ فة 9 یی ما سو ی قر نصات ( 
وتقوم على أريعة دة من اأرنحام زوو سا کور نة > اغذت من بعضں 
الأبنية البيز نطية (۲). وف كتا yg‏ ص ص Description de 1’ Egypte‏ ا 

عو ر اما )اء ولار جال مکتمل العنار 6 3 ید تصہما ا الام 

ننشره ی هذا الکتاب . (شکل ۲۲) ونلاحظ أن بيت المساخ فى هذا الام يتيع 

النظام المعارى الشائم فى عصر الاليلك ء بقبته المرتفعة » القانمة على ثلاثة 

طوابق م صفوف امقر نصات ¢ 3 أن جوفاته الو سة بالأرکان وعقوده ¢ 

تذ كر نا بالقاعة الكر ىنى سحام المويد بالفاهرة (۳) ( شكل ۲١‏ ) . 


)١(‏ پبت المسلخ هو الكان الذى يتجرد فيه المرء سن ثيابه ویتازر بازار قبل 
الدخول ى البيت الساخن . 
E. Pauity: les Hammams du Qaire, le Caire, 1933, p. 40 (+(‏ 


(۳) المرجع السا ق ص ٠۹ ٤٣۸‏ . 


س ا س 


ج اع رج والرابات : 

کانٹث تر عة الحليج رف درن الاسكندرية وتشعب إلى فروع تہب ف 
اأبحر ¢ وکانت تافرع مما شبكة هم ن القنوات Ul‏ اه تد ف جوف الأرض ¢ 
وتصل ا الدور و الا نن وقل شاه ابن جیار هله اطا هر هة فار عا 
بقوله : : 2 وهن العجب ف و ضعه ) وضع هلا الثخر ( أن رنأعءه ت الأرض 
کیغاته فو قها وأعتق وامان لن اء ٥ن‏ النيل حرق ج دار ها وأزق) 
ڪت الأرض ¢ وتتصل الابار دتما ريعس و ما روما رعتي )ا 4 (( ^ 
وقد كشفت الفاثر الأثرية الى تجرما البعثة البولندية عن بعض هذه 


الصهاريج واللحز انات المقباة . ويغاب علىالظن آنا ترجع إلى العصر الإسلامى: 


0 ے المنادیۍ :۰ 

الفندق أو الحان بناء على قدر كبر ه من الأهمية > وكان يقوم بوظيغتين 
ی آن واحد : نزن كات كبر ة من الساع قبل توزيعها على تجار القطاعى 
وايو اء التجار الغرباء (۲) . وكانت الإسكندرية تزخر بعدد كبر من هله 
الفنادق وذلاف لنكاطها التجارى الكبير > وکانت تضم عدداً من الفنادق 
الاجدية لاستعال التجار الا دقة والااويين والبيزيين والةاو رين والقبارصة 


والة رين والأرغونيمن والقطالانيين والغاربة . 
|" دار ااص داع 


کانت بالاسکندرية فی اأعصر الأيونى دار صتا عة وأسدلة (۳ )تقوم بانش|أء 
السمن اللازمة الأول المصرى »› ولعلها الدار الى اسسا عبد الله بن 


(,) ابن جبير : الرحلة ص ٤١).‏ . 
الوسطى صں OV‏ . 


(۳) أبن مان : ٠‏ کتابپ قوانین الدواوين ص ۳٤.‏ .۰ 


اڈ سكيد 
)مات 
آخك تد 
ا 
( دا 
شکل سم 
( تش 


E 2 


کل 


٤م‏ ) وکالة جورعی 


سعد بن أن السرح )١(‏ . وييدو أن هذه الدار كانت قائمة وار باب البحر . 
ويستدل من وصف النويرى أزيارة الأشرف شعبان › أنه کانت بالاسکندر رة 
داران لصناعة السفن : إحداها بالميناء الشرقية والأخرى باليناء الغربية › 
وكانت هاتان الداران تنتجان أنواعا عتامة من ال من مثل القراقر والزوارق 
والطرايد والغربان والشوافى والشياطى والسلالر والعشاريات والبطس 


والراریق (۲) . 


۷ راہ اارب : 


يذ کر ابن مات آنه كانت بثخر الإسكندرية دار اضرب » وظيفا سباك 
ما حمل إلما من الذهب الحتلف » كا كانت هذه الدار تقوم سباك الفضة 
وعمل الدراهم . وظلت هذه الدار قائمة فى عصر المالياك فى أيام الأشرف 
شعبان (+) . وأضاف النااهر برقوق إلى هذه الدار دارا لضرب عاة 
الفاوس )١(‏ فكان أهل الإسكندرية لا يتعاماون إلا بالدراهم الفضية المسماة 


اسم المسودة . فکانت تمي عندهم بالورة : 
ا ا د دی م بالورق )١(‏ 


)۱ ( ساد ٥‏ الکاشف سر ف عصر الولاة مں ٦ه f‏ حال الثيال الاسكندرية 
صں ۲۱۴ .۰ [ 
() القراقر : سفن لحمل البضائم » والطرادات سفن هما أبواب تفنح وتغلق 
بعد مل الخیل ماب ارب . والغربان سفن تحمل الغزاة وسيرها بالقلع وامجاد يف 
والشوانى سفن حربية كبيرة ذات أبراج والشياطى سفن تجر بنانين عبدافا وظيفتها 
الاستطلاع , والعشاریات سفن مل البضائع محر بعشرين دافا والہطىس نوع 
من السفن الحريية الكبيرة تستعمل لحمل الجانيق والعرادات »› والحراريق سفن 
حربية تعمل الأسلحة الحرقة كالنار الاغريقية . 

(م) جال الشيال : الاسكندرية نى العصرين الأيوب والمملوکی ص ٣٣٢‏ 
ry —‏ 

() المقريزى : إغاثة الأمة يكشف الغمة ص رب . 

(ه) نقس المرجع ص ه٠‏ . 


أ 
8 
1 
i.‏ 
٣‏ 


~~ 1۵٦ ~~ 


۸“ دار الطرازۓ : 

ذکر آننویرى عند وصفه لوكب الاطان الآشرف شعبان ان دار 
الطراز بالنغر كانت تقع بالقرب من دار صناعة الفن » وأا حظيت 
بزيارة الاطان ها ونه ” نى مواضع أنواها واستعالام) » فرآی كل صانع 
يج على منواله من أصناف الأقمشة النمقة والبدلات المطبقة المخذة رم 
الساطان الخملفة الألوان . . . وكبف تصنع الطيور النسوجة والدالات 
والشادروانات ور ھا بتلا اسيو ط اطا عة واا رطة ي إل أن يکل کل 
طاثر غبره “ )١(‏ . ولا شاف أن دار الاراز بالاسكندرية فى عصر المالياف 


ھی نفا الى کات ا if‏ فل بار الفتح الإسلامى ت بعضسں التعدرلات 


اللازمة ورجح الد كاور ,ورای عيك العريز مرزوف ان یکون اصل دور 


الماراز هو لخن Gynoeceuim‏ الى وجدها العرب ف الإسكندرية 
عند الفتح (۲) لأن الإسكندرية كانت قد اشرت ف العصر البطلمى 
والروه‌انی بنج الریر › وکان الحم ماعحقاً بقصر الوالى (م) . وذاعثت 
شهرة الإسكندرية نى العصر الإسلامی › إذ كانت مذو جام تصل إلى ساثر 
أقطار الأرض . وكان أكثر هذه المأسوجات شهرة الثياب الكتانية الأعروفة 


بام الشرب (ء) ٠‏ و اشرت الإسكندرية بصناعة الوشى والقلاطون 


(,) النويرى : الالام بالاعلام ما جرت به الأحكام س جال الشيال : 
الاسكندرية ى العصرين الیو والملوق ص ٠.۲‏ . 
() غد عبد العزيز مزروق : الزخرفة امنسوجة بى الاقمشة الفاطمية › 
القاهرة ٠۹٤۲‏ ص ۲++› 
Alexandria as a lex ile centre, B. I. A. Û,., t. t. Xè.‏ 
(م ) نفس المرجع ص ٤ج‏ . 
)٤(‏ سيدة الكاشف ؛ مصر لى عصر الولاة ص هه . 


کا ا کے س کے وی کی چچ چ ھک وی ھی تچ ھی و ی ی چ چ و ی چ ج یک چا کم چ 


( شکلء ۽ ) قلعة قایتباى ۽ منظر قدح لأحد أبراجها المستديرة 


emrah EMRE‏ سي ي 


والشرب والنمر )١(‏ والمعرج ( ذى الدالات ) والطر دوحش (۲) > 
و ستشحدثٹ عن آنواع هه المنسو جات عنما قوم يدر اسة صتا عة اسيج 


(ع) العرارة ار بم 

كان سور الاسكندرية فى العصر الفاطمى ما يزال سلما منذ أن أسسه 
أحمد بن طولون > لذالك م يعلق من عنابة الحلفاء الفاطميين إلا قدرا ضثيلا . 
فى خلافة الآمر بأحکام الله قام والى الاسكندرية بعض اج ز ائه 
سنة ٩۱۷‏ هھ كذلاث آقام الأمير أبو الأشبال ضرغام بن سوار برجا عند باب 
البحر عرف برج ضرغام )٣(‏ فلا قامت الدولة الأيوبية فى مصر اهم 
صلاح الدين عدينة الإسكندرية اهتاما خاصا و ذلاث لتكاتف أهل الاسكندرية 
معه عنده) حاصرها الصليبيون » فأمر باصلاح أسوار المدينة سنة ۵٩4‏ ه 
ا ر مم حصو ما وأبراجها »> وقدم إلى الإسكندرية فى رمضان سنة 


۲ هھ لیشرف بنفسه على أعال التره 


E2 
ويبدو أن أسوار الإسكندرية  حاصة الأجزاء الثهالية ما - أصيبت‎ 
ببعض الأضرار فى أواخر عصر الدولة الأيوبية » الأمر الذى دفع بالقاهر‎ 
بير س إلى زيارة المدينة عقب توليه الاطنة لتر مم أسوارها والعناية ما » وقد‎ 
هھ‎ ۷۲١ لاحظ ابن بطوطة حصانة هذه الأسوار عند زيارته لاإسكندرية عام‎ 

)۲4 م( 


u 


لم اتعرضت أسوار الإسكندرية مرة ثانية للتخريب عندها غزاها 
القبارصة بقيادة بير دى لوزنيان سنة ۷۹۷ ه » فأمر الأشرف شعبان نائبه 
على الا سكندرية ليل بن عرام أن يرمم ما نمدم من أسوارها » وقدم 
النلعلان بنفسه أزيارة المدينة والاشراف على تحصيناا سنة ۷۷۱ ھ ( ۹١١۳٠م)‏ 


() یری الدكتور مرزوق آنه مى كذلك ببب الرسوم الى تصور النمور 
ونعتقد أن سيب ميته بالمنمر أنه كان يزدان بالزخارف الخططة . 


Marzouk: Alexandria as a tex‘ile cenrre, P. 127. (r) 


(س ) جال الشیال : الاسکندریة س ۲۱۸ ۲ ۲٠۹‏ . 


س س 


وريدو آن السوز الشمالى هو اذى أصيب أثناء غز وة القبارصه. > فرمه أبن 
عرام وجعله سورا مز دوجا يتألف من سور أساسى وستارة أمامية أو ” حزام 
برای * » فقد وصفه غرس الدين خليل بن شاهین الظاهر ی بأنه مکون من 
O‏ . وقد ذکرنا آنه تأثر فی ذلك بالنظام الشانع ی تحصینات 
الاندلس . وعمل الأشرف قابتباى على حاية الاسكندرية من آی غزو' 
حری > قأمر بانشاء برج ( قاعة أو طابية ) فى نماية الاسان الشرة ى من جزيرة ‏ 
0 وس القدعة » على أساس مار الاسكندرية الذى دم ى ذلك الین ٤‏ 
لاف الخدت القاعة الحديدة شکل مربع ( بتفق عع قاعدة المنار ). E‏ 
امرخ المصرى ابن | اباس إنه ” توجه إلى نحو مكان المنار ا الذى كان 
بٹخر الا مكدر ية > ورسم بان یی على ساس القد م برجا » ه به ا 
معظا “ (۲) . هذا الرج مربع الشكل يدعم كل من آرکانه بزج 
صخر تدر الشکل تتوجه شرفات . ويم ! هذا ارج أو الطابية عدة 
أبنية ما مقعد مطل على البحر “> وجايع . شنت ونر ه ( تز دان ار ضيته 
بفسيضساء غابة فى الزوعة والال ) »> وطاحون وفرن وعدة حوأصل , 
وکانٹ تاو باب القاعة لوحتان على کل مما نقش کتاں ن تقر فيه : ” عرز 
و لانا السلطان اللات الأشرف أبو النصر قاینہاى عز نصره “ . و ول هاتان 
اللوحتان فقدنا . وهناك لوحة من اأ رخام على الباب الموأدى إلى .الصحن 
عاما نقش کتای ترجع إلى أبام الساطان قانصوه الغورى نصه : e)‏ الہ 
الرحمن الرحم . رمم بأمر مولانا امقام الشريف اللات الأشرف أبو النصر 
قانصو ه الغوری خاد الله ماکه أن لا أحد يأحذ من الرج الشر يف بالإسكندرية 
سلاح مکاحل ولا بارود ولا آله ولا غار ذلاف . ومن حالف ذلاف من جاعة 


ارج ون ٠‏ مالياف وعبيد وزردكاشية و حرج منه بی ء شنق على باب المج 


(, ) أنظر الفصمل الخاص' بالتخطيط والعمران ص ١٠١‏ . 
)+( ابن إياس :داع ,الزهورج ۳ ص۱۲۸ 
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( شکل ۔ م ) صحن قلعة قا یتبای 


۳ = 


و عليه ای الله بتاریخ شر د الأول سنة سيع و لسعائة ا ن افجرة ) )۱( 

أا مسجد الطابية » فقد ظل حتف عثنته حى الملاة الفرنسية ( انظر 
شکل ۲۹) ٠م‏ تلاشت بعد ذلك وكات لوادث الاسكندرية فى الصف 
الثاى من القرن ٠۹‏ م أثُر کبسبر ف تحریب القلعة وعمات إدارة حفظ 
الآثار العربية على ٹر میم ها وصیانا (), 

ا ILI‏ الاقتصادة . 

0 الاسكندررة آهم غور مر الإسلامية مل الفتح العرلى ہی 
الفتح العمانى . فقد ظات الاسكندر, ية بعاد الفتح العرهى طريق التجارة بين 
الشرق والغرب ول تققد مکانما التجارية ف العصر العہاسی على الرغم من 
سيطرة بغداد لتجارة العام الاسلامى . وهكذا احتفظت الاسكندرية بعظمنا 


التجارية القدعة فالہا کانت موی رکائب کک £ ار والبحر وکر من 
قاشہا جمیع أقطار الأرض (١)ء‏ لذلاك انتعش الاقتصاد الاسكندرى انتعاشا 


لحو ظا سیب الرسوم الباهظة الى فر ضما الدولة على السلم والمتاجر ال" 


يأنى ما التجار الفرنج » ( وتعرف هذه الرسوم بضريبة الثغور ) . وكان 


. عيد الرهن زى : قلعة صلاح الدين » القاهرة .٠ور ص ره‎ )١( 
أثر إسلامى‎ ٠ أنظر مقال للاستاذ حسمن عبد الوهاب عن « قلعة قایتبای‎ )۲( 
رسالة الماجستير المقدمة‎ CET يوليو سنة‎ o عظم وط اليحر » حریدة الأهرام ف‎ 
من الزميل الأستاذ جد لوفیق بلیع عن قلعة قایتیای با لاسكندرية . ( مكتبة كلية‎ 

الأداب جامعة الاسكندرية ) » ومقال للاستاذ كوسب عن ٠‏ 
Notes sur les Forts Alexandrie et de ses environs: dans Bulletin qe la‏ 
Société Royale d’Archeologie Alex. No. 34,1940‏ 
(۳) القلقشندى: صبح الأعشى ج ۳ ص ٤.٠‏ 
وقول ابن بطوطة عن مرساها : « وما امرس العظم الشأن وم أر ف مراسى الدنيا 
مله إلا ما کان من تریئ کول ( کیلون ( 2 (کلکت) بہااد المند وبرسی 
الکفار بسوداق بیلاد الأثراك ( ف شبه جزيرة ومرسی الزيتون ( سنج 
تشيوفو ) ببااد الصين » رحلة ابن بطوطة ص . 


Em 


لتشجيع دو لے ال اياك لجار الأجانب على القدوم إل الاسكندرية والاتحار 


ی الفنادق الأفر ية الى أعدت لاجالیات الأوربية ( من بنادقة وجنوين ` 
وبيزيين وفرنسين وقطلونيين وقبارصة وتتار ) أثر كبر فی الازدهار 
CST OE AN RG A Eo‏ 
أن تتدحل دينيا لدى الدول الأوربية عقب سقوط عکا فى آيدى الماليلك 
لقطع كل علاقانما التنجارية مع مصر ٠‏ إلا أن هذه الحاولة باعث بالفشل › 
لأن الدول والحمهوريات الأوربية ای 7 تتعامل مع ٠‏ صر م تكن تتطيع 
الاس تخناء عن حاصلات الشرق ¢ الى ان عن طریق واحد هو طر یق 
دولة الالياتء و ظات الدول الأورية تعمل على کب مودة سلاطن مصر 
با الاعف أك الاعات :اجرب اة راغا ارا رتد 
تقارير قناصل وربا ئى الاسكندرية على كثرة النجار الأجانب فى الاسكندرية 
وکارة فنادقهم فى هذه المدينة . وأنذت ا ال سلاطان 
صر تز داد عددا » فکانت هناك سفارات م | ملات أرغون وملا ۆشتالة 

وملا فرنسا وجمهوريات جنوة والبندقة ومر اطور بيز نطة ولات البلغار 
ووادى الفولا والبلاط الا الط الابراى . وكان نجار قطالونية 
وجذوة و مجابون إلى مصر ما کات تاج إليه من الرقيق ومن اللحشب 
ومن امسو جات والفراء › بيا کكانوا بستوردون من مصر مار اند 
واف الصين ولآلىء اللليج الفارمى )١(‏ . وكانت الاسكندرية على هذا 


(,) فہیت ٠‏ المواصلاتٽ ی مصر ص مم س ۹م . اقام سااطين ال اليك علاقات 

بن المودة دل سانيا السيحية + فقد عقد الأشرف خليل بن المشصور تلاوون 
معاهده من الصداقة والسلام ت جا می الثائی لف أرغون ی و صغرسنة وپ ھ 
( ۸م ناير سنة ۲و مإ م ) كا أرسل ملك قشتالة سفارة إلى الناصر د » ورد علا 
الناصر بسفارة آخرى ى ه رجب سنة و۹ هھ( ۸م مارس سنة , .م ر م ) أنظر 
Maximiliano Alarcon y Santon y Rar:on Garcia de Linares: Los‏ 
Documentos Arabes Diplomaticos del Archivo de la Corona de Aragon,‏ 
Madrid 1940, pp. 335-346 Hyd: Histoire du Commerce du Levant,‏ 
t. 2, p. 125.‏ 


| 
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( شکل پم ) قلعة قاپتبای : 


۰ 


س ۷ س 


انحو آهم مركز فى مصر لتصدير الممار إلى أورباءوعلى هذه التجارة اعتمد 
سلاطبن المالیاف فى تنمية موأر د الدولة )١(‏ . وزاد من هذه الموارد إحتكار 
سلاطن الاليلف التجارة فى بعض الحاصلات مثل الء.كر والتوابل والأنحشاب 
اغا المعدنية (+) > ويلغت هذه الاحتکارات دروا يام الأشرف 
بر سبای الذى أصدر فی عام ۸ م مرسوما حرم فيه شراء التوابل من غر 
از ن اللطان » وفرض الساطان رسوما باهظة على الوارداث والصادرات) 
فارتفعت أسعار بعض السلع الشرقية ارتفاعا كيرا مثل التوابل والطرير 
والسماك . وكانت هذه الاحتكار ات مثاراً لسخط التجار الأجانب 
واستصراحهم للس.لطان فقد شکا التجار المغاربة لفرج بن برقوق من جور 
القباض )7 احتج البنادقة على الاشرف برسبای سنة ۸۳۲ ھ ۱٤۳۲(‏ م) 
عن طريق مثاهم فى الاسكندر ية › ولام جم الساطان إلى مطالم قطعوا 
علاقا مم عصر وأرساوا أسطو هم إلى الإسكندرية لإعادة التجار البنادقة 
إلى بلادهم . ولا شاهد برسبای ذلا عاد إلى صوابه ومنحهم شروطا أفضل 
فما عدا احتکار ه لافلفل )٤(‏ . كذلاف احتج القطالانیون على موقف برسبای 
م > ورفضوا شراء البضائح من عازن الساطان » ولكنه م مجہم الى 
مطالہم لأنه يخفر نمم ما فعاه قراصتتم )١(‏ . أما أرغونة وفشتالة فقد 


. فميت : المرجع الساق ص و‎ )١( 

Y9 7 TVA J إبراهم طرخان ۽ مصر بى عصر دولة الماليك الج ركسة‎ (r) 
أنظر شكوى التجار المغاربة للسلطان فرج بن برقوق من قسوة الضرائب‎ )( 
عند زيارته للاسكندرية وجور القباض وبا أمر به السلطان من إبطال ما کان پؤخذ‎ 

سهم من الكوس احدثة ( إن اھا س ج ٢‏ ص ٤ ۷٣‏ ج ٤‏ ص ٤۲‏ ) . 
Lane-Poole, History of Egypt in the middle ages, London, 1936,( £)‏ 
p. 340.‏ 
(o)‏ إبراهم طرخان مصر ی عص دولة الاليك الجراكسة ص ۲۸۹ , کالت 
التجارة نى البحر الأبيض التوسط لا تخلو من الأخطار الى تئشاً غالبا من قراصنة 
قطالونية وصقاية وجنوة ( أنظر فييت : المواصلات ق مصر الاسلامية ص وس ), ” 


e 


اجا وشدة و عمتا ا رفع آغان السلم الأوربسة الى ثرد ا مهبر ¢ 


و تکتفیا بذلك بل هاجمت سفن السفن المصرية على سواحل الشام وا 
يعفا . وأخبرا عفد در در ای ماہبا الصلح ف ۷ رمضان سل A۳۳‏ ھ 
a + )‏ مارو سنة E‏ م( .)١(‏ 

٤‏ ال ر كز الاسكندرية کشغر نجاری رشضاءل تدر جیا بعل أن کشک 


الر تغا ليون ط ر یق IE‏ ار جاء الص الح وم ثابث ألمدينة أن ھج ر ھ ها 


التعجار م ساثر الأقطار 2 فا ض.ععا.ت و سادها الر اب حى لها العمانيون 


فانتكست نكة طويلة لم تفق مما إلا من عهد قصار . 

س - لاع 

كانت الاسكندرية إلى جانب شرا النجارية العظيمة مدينة حيط ہا 
المزارع والقول » وكانت أرضما تنبت الكروم والزيتون والتن والاوز 
والوز وسائر الفواكه واابقول والرياحن (٣)وقد‏ شاهد ابن جبیر عند 
رحياه من الاسكندرية إلى دم مور بيطا من الأرض ”كله عر ث يعمه النيل 
بفیضه والقری فيه یه | وشالا لا هی رة “ )٤(‏ . 

واا حفر الناصر عمد بن قلاوون خايج الاسكندرية » استغى أهلالاسكندرية 

عن الصهاريج وقام الناس باازراعة على طول الطر يى إلى الإسكندرية ويذ كر 


. أنظر الملحق ى آخر الكتاب‎ )١( 
جد عبد امادى شعيرة , الاسكندرية من الفتح العر اك مہا ية العصس‎ (+( 


الفاطمى ص .و يصف ابن رسته الطريق النهرى إلى الاسكندرية من" الفطاط 


فيقول « غرج سنا ى سفينة مشحدرا فسح مقدار الان فرسخا عن مينك :وسا رك 
النخيل والسساتن والضياع حى ہی إلى سور الاسكندرية » ( أنظر كتاب الأعلاق 
النفرسة ص ۸ر١‏ ). 

وف وه آخر پقول + «.. . فقاخل من باب الشرتى من الاسكندرية 
فهدالك قية خضراأء علها ستة عش عمودا من رخام وھی وط المديية اها الاسكندر» 


مه ن شاه القية البحر › ويسرة مہا أشجار امز والکروم « غىس مرجع . 


() اہن حبر ص ٤٤‏ . 


(شکل ۸م ) قلعة قایتہاى : داخل سور القلعة 


NNE 


المقریزى آنه استجد من الأراضى ما يربو على مائة ألف فدان زرعت بعد 
ما کانت ساسحا .6 وها نیف على سمائة ساقية ارم القلقاس والنيلة واأسمسم 
وفوف الأربعن رة E‏ ن آلف غرط بالاسكندرية “(؛)( غر أن 
هذه الر عة م تابث أن سدث وطمر تما الرهال فتلف الزء الأكبر من الحقول 
والس اتن الحرطة بالاسکندر رة وتلاشت القرى : ول أعاد برس‌بای: حفر 
الحليج ( ترعة الأشرفية ) لم تعد الباتىن كا كانت من قبل إذ أحذت 
الاسكندرية اسار سیر أ عتا جو الاضمحلال . 

2 س الماع ٠‏ 

اشمرت. الاسكندرية فى العصر الاسلاءى فى ميدان الصناعات » وأهم 
هذه الصناعات ‏ :. صناعة اليج »> وصناعة اللرف » والعاج والز جاج 
و صبناعة السفن 

: صاع النسيي‎ - ١ 

ظلت الاسكندرية تفط بعد الفتح الاسلامى عركز ها القدم فى صناعة 


المنسوجات » فلم تتأثر ذا التغبر السياسى والديى > لأن العرب لم يقوموا 


بى تغير جوهرى فى صناعة النسيج » وقنعوا بادخال الكتابة العربية ف 
ا (۲) . وقامت دور الطراز بانتاج كوة الكعبة والحيام والأعلام 
والحلع الى كان لها الولاة على من شاءوا من الناس » لتشريفهم . كذلاث 
اشرت الاسكندرية بانتاج أنواع جديدة من المنوجات مثل الوشى 
والتقلاطون والشرب والمنمر والمغرج السكندرى ( نوع من الطرح المذهبة ) 
والشاش المرير السكندرى الموج بالذهب ولطردوحش (۴) والبشاحن . 


. المقریزى : الاطط ج ر ص y۹ہم )۷۷م‎ )( > 
M. A. Marzouk: Alex, as a textile centre, p. 126. (+) 


(م) القلقشندى: صبح الأعشى ج ءض +ه » به . يذكر اليوط أن س 


الساطانية الحر يرية المرقومة بلون مالف للون القهاش أو الطرز )١(‏ . 


ولا زار الأشرف شعبان دار الطراز بالاسكندرية ” جعل يطوف على 
الأنوال ويبصرها ويدشل رأسه تخا لينظر أسفلها ويتفرج على الصناع 
کیف ینسجون وال مکا کھم کیف یرم ونیا وما پرجعون > ویرفع رأسه ٠‏ 
یشاهد تى أعلا الأنوال الشيالىن من الصيمان كيف يشياون حرطان المشادى 


وا عماون > وکیف تصنع الطيور المن.وجة والدالات والشسادروانات . 
ر و غير ها بتلا اللحيطان الطالعة والابطة إلى أن يكل كل طاير وغبره “ (۲) . 
f‏ و نظ م#معف الفن الاسلامى بالقاهرة بعدد من قطم ا اى #مل 
كتابة كوفية تشر صراحة إلى أا من إنتاج دار الطراز بالاسكندرية : 
وكانت الاسكندرية تصدر منسوجاتا إلى أوربا وكان قاش الاسكندرية 
ما مپادی ‏ به سلاطین مصر لاوك إسبانیا (۲) 7 
ویشر النائب الاسكندرى خايل بن شاهين الظاهرى إلى إزدهار صناعة 
ا فى عصره بقوله ” ويعمل ذا اللغر من الأقمشة المجيبة إلى لاتوجد' 


غره “ (۶), 


1 = بالاسکندرية يعمل الوشی الدى يقوم شام وشی الكوفة( ج ٣‏ ص ٣۷م‏ ) | 
نوع من الخمل ( ابن اياس ج ٤‏ ص ٤مم‏ - ابن شاهين الظاهرى 
(٤٠‏ 


(,) القلقشندى : نفس المرجع ج ٤‏ ص ب . 


(م)النويرى : الالمام بالأعلام ق ٢ء‏ , ذكرها الدكتور مرزوق لى بحثه عن 
الاسكندرية ص ٣إ‏ . ۱ 


(م) أذظر الوثائق العربية بكتاب 149 ,146 Los Documentos Arabes, No.‏ 
من هذه المدايا نوع امه القشى والقطف وکنجی ومقرج مطرز » وشواشی حرير حر | 
)٤(‏ ابن شاهين الظاهرى : المرجع الساق ص إ؟ . 


۷ - صاع افر ٠‏ 


عرفت الاسكندرية قبل الاسلام صناعة اللزف » وكانت تولف 


مركز ا هاما لصناعة التحف الفخارية الصغبرة المتخذة ازينة كالكووس 
ذات الرسوم البارزة . وكانت تغطى كلها بالاون الأحضر » أما جزوها 
الداحلى فكان لونه ميل إلى الأصفر .)١(‏ ولا شلك أن هذه الشرة استمرت 
بعد الإسلام وعلى الأخص فى العصرين الفاطمى والمماوكى ٬فلقد‏ أسفغرت 
اله اثر الأثرية الى قامت ما كاية الآداب ف كوم الدكة سنة ۱۹٤۸‏ عن 
كشف قطع هاثلة من اللدزف الفاطمى واللازف الشائع فى عصر المالياف» 
کا كشف عن بقايا النباتات البحرية وعلفات الحريق وكتل زجاجية تشر 
كلها إلى أنه كان يقوم فى هذه البقعة مصنع لاخزف » هذا إلى جانب قطلع 
کشر ة من خحزف آجنی ( صیی وأندلسی وإیرانی وسوری ) (۲) ما یدل 
قطعا على أن الصناع" الاسكندر بهن کانوا يقومون بتقليد هذه المننجات 
المهتوردة فى صناعمم الحلية . وأغاب ما عثر عليه قطع من النوع المعروف 
با حرافیاتو ونعی به الازف الصنوع من طينة حمراء الاون ومغطى بطقة 
من طينة بيضاء تسمى البطانة »> وتتسم زخارف هذا النوع بأما ترسم فوق 


البطانة م تزال الأجراء الحيطة بالزحرفة حى تبدو الطينة الحمراء ويظهر ' 
الرسم بذللك بارزا » م ترجج الأنية بعد ذلك . وتتميز القطع الى عبر عاما ‏ 
حمسل کتارات سیه مما 2 الأمسرى “ و المولوى و 7 الملكى 
و”المقرى “ وكاها ألقاب كان حملها المالياث» كا عر على قطعة تحمل 


توقیع انحل الصناع المشهورين ى صر الماليلف وهو شرف الأبوانى 5 


Arthur Lane, Early Islamic Pottery, London, p. 9 (,)‏ 
(م) حفائر جامعة الاسكندرية نى كتاب « الاسكندرية » الذى وضعته غرفة 
اسكندرية التجارية ص بإ ر . ۰ 


~۷۹ = 


كذلاف كشفت البعثة البولندية الى تقوم عفائر ها ى موضع آخر من | 


المماوكى المعروف بالرافياتو لان عبرت البعثة الم كورة على قطع 
من اللازف الأندلسى والإیرانی ما یدل على آنه کان یرد إلى الاسكندرية 
بعض الأوانى اللازفية من الشرق والغرب . ولقد كان اللازف الأندلسى من 


الأنواع المتازة الى کان بقتنما الناس » ولیس أدل على ذلك ما قدمه سفر 


الان الغالب بالله أي عبد الله عمد بن نصر ملاك غرناطة إلى الاطان. 


الظاهر جقمق من هدايا من الازف والااب . ويذكر السفير الأندلمى 
آنه قدم ا ال اطان الأصرى 2 شیا ما | ص طح ناه من ماع الاتدلن کالفخار 
المالى والا جبار الغر ناطی وشی ء من ثیاب الحز المنسوجة ا ° )7)4 


: الماع‎ 1 E 


كانت الاسكندرية معروفة منذ عصورها القدعة بصناعة التحف 
المصنوعة من الز جاج > وظلت هذا الصناعة «زدهره العصر الاسلامی 
فكانت تصنع من الزجاج الأوانى والقارورات والأختام (۲) . وکانت 
الاسكندرية من أهم مراكز صناعة الزجاج نی مصر نی العصر الفاطمی (۳) 
ويذكر المقريزى إسم مدينة الاسكندرية بين المدن الى اشرت بصناعة 


اازجاج )٤(‏ . وكشفت الحفساثر الأثر ية عنطقة کوم الدکة عن کات 


)١(‏ عبد العزبز الأهوانى : سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة › جلة كلية 
الآداب جامعة القاهرة ماپو ٠۹۰۶‏ ص ٠١١‏ . 

(+( زی چد حسن + الفن الاسلامی ئى مصر ج ١‏ ص بإ ١‏ القاهرة ٠ ٠۹۳١‏ 

٠ ۱۹٤۸ زی غد حسمن + فنون الاسلام ص ۸ه القاهرة‎ (r) 

(ع ) المقریزى : الخطط ج ر ص ٣٤۲‏ . 


SC A 


من القطم اأز جاجية والباوردة وقطع من الزجاج الأزين بز خارف مأ هة 
ومموهة بالينا من النوع الشائع فى المشكاوات . 


الما - المحالة العمية : 


كانت الاسكندرية عند مافتحها عرو بن العاص أعظم مراكز الثقافة 
اليونانية الرومانية »)١(‏ غر أن مدرسة الاسكندرية لم تابث أن اضمحات 
بعل الفتح العرلى لانصراف آهل مصر عن دراسة الثقافة اليونانية وإقباهم 
على الثقافات الا رك أن نزها عدد کبار من العرب المنية اأشامية > ومع 
ذلات فقد ظلث الاسكندرية تحتل مركز ها القاف القدم ف الشرق على الرغم 
من تعربها . ونبغ من رجاها كث بر ون نى الطب والكيمياء والفلسفة . وعلى 
ید عاا ہا تعلم حالد بن يزيد عام الكيماء بعد أن أمرهم بنقل كتب الكيمياء 
إلى العربية .)١(‏ وتبغ ی الطب نصرانی اسمه بلیطان السکندری (توف 
سنة ۱۸٩‏ ه ) وسعيد أبن نوفل اذى كان فى خحدهة ابن طواون »› وسعيد بن 
البطريق المتونى فى رجب سنة ۳۲۸ ه. أما اللوم الدينية مثل الفقه والحديث 
فقد اختصت ہ) ا »> أما الاسكندرية فام تز دهر فما هذه العلوم 
إز دهارها فى الفطاط حى أواحر يام الدو لة الفاطمية » فظهرت بالاسكندرية 
مدرستان سنیتان لاحديث النقافة الاسلامية كان فا الفضل الأعظم 

فى المضة العلمية الى آُصابٽ الاسكندرية ى ذللك العصر . الأول المدرسة 
العوفية الى أنشأها الوزير رضوان بن الولحشى سنة ٥۳۲‏ ۾ ( 1١۳۷‏ م ) 
للفقيه ى الطاهر إسماعيل مكى بن عیسی بن عوف الزهری الاسکندرای 
تلمین أ بکر الطرطوثی ( توئی اہن عوف نی شعبان سنة ۵۸۱ ھ )(۳) 


والثانية المدرسة السلفية الى آنشأها العادل بن السلار وزڊر الظافر نه 


. الفيلسوف‎ i فیا‎ TE 
۰. ۱۸۹ م ) سیدة الكاشف : وس ف عص الولاة ص‎ ( 
(م ) الپوطی ج | ص مه » حسن عبد الوهاب : الاسكندرية ف العصر‎ 


. ٣۸۲ الاسلای ص‎ 
(ır) 


SANA E 


\\ol)a o47‏ م ) لاحافظ أبى طاهر عا د الدين أحمد بن عمد بن أحمد' 


الى الأصفهانی أوحد زمانه فى عام الحديث وأعلمهم بقوانين الرواية(١)‏ : 

وهكذا تألفت نى الاأسكندرية مدرسة لاحديث والفقه وأصبحت مركز 
الرحاة وفك العلا ونك ك الاستاد س عبد الوهاب أنه استو طا فى 
العصر الفاطمى جلة من العلاء كان هم أثر كبير فى لضا العلمية ٠م‏ 
العلامة ابن أف مطر وابنه »وعلم) مع حلف بن عمد الحولائى التو سنة 


۷ هھ cC‏ و مل ان اسر فيه الاسكندرية ف ألنصفت الأول من القر ٣‏ 


الرابع اهشجرى وعد الرحمن س عوف بن رر العلاف »> وابن عباد 


الاسكندرانى الشاعر وعحمد بن الحمشى الاسكندرانى » وابن الحدادءوابن 


الفحام المقرىء وابن الطاب حم ان ابر ام الرازى ۴ المصرى ¢ 


والامام اإطرطوشى » والحافظ المقدس (۲) . 


وتألقت الحياة العلمية بالاسكندرية فى عور صلاح اللين > فاقد 


ذاع صيت الساضى وابن عوف » وتوافد إلا العلاء من أغاء العام الاسلامى 
لاماج عا 8 تلامی السلى الا ازەی محمد بن ٥و‏ سی اممذانی وابن الحلاجلی 
والصى بن شکر الوزير + ومحمد بن خحلف المقدس »والشاعر ابن قلاقس 

السكندرى »والعلامة الحميزى » والحافظ على بن مفضل اللخمى القدسى 


الأسكنةران وة سى اشكازئ: ( ويا كر لهاد ج شبك الوهات 


)1( الپوطی ج ص 16۹ » حسن عید الوهاب : الرجج السابق صں YAY‏ ¢ 


چل زغلول سلام : الأدب ق هس صااح الدین الأيوبى { الاسكندرية 19۹ ص 


| A — v۹ 
. م۸٣‎ = حسن عبد الوهاب » نفس المرجم ص ررم‎ )۳( 
جد زغلول سام : الأدب ی عصس صااح الدين ص ورو‎ (۳) 
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عددا كرا من تلاميذ السلنى وزملائه» فن الشعراء والأدباء أبو الفتح بدر 
ين کر بن ونان الأنطا كى المعروف بنصر » وأبو محمد بن اخسن بن عشر 
العبدرى النحوى » وأبو محمد عبد الله بن سعيد بن خلف الولای الكتى »> 
وأبو اسن على بن محمد بن على الكتى المعروف بابن الحيزى »وأبو عمد 
عبد العزيز ماعيل بن برباك بن توهيب »و تقية بنت غیث بن على الأرمنازى 
الصورى . . . إلى آلحره .)١(‏ 


ولقد عمل صلاح الدين على تشجيع هذه الحركة العلمية بالثغر فأسس 
مدرسة وبمارستانا وداراً لامغاربة فى الاسكندرية »> وفحت هذه المدرسة 
أو اما لعلاء المغرب والأنداس.و الواقع أن الأثر المغرلى الأندلسى واضح 
كل الوضوح فى الاسكندرية » فلقد نزها أثمة العلاء فى الحديث والفقه فى 
الاندالش خص بالذ كر ممم أبو اعباس القرطى صاحب المفهم فى شرح 
صحيح مسلم (توق سنة ٠٥٦‏ ه) » وأبو عبد الله حمد بن سلمان المعافرى 
الشاطى المقرىء اازاهد (توف سنة ٦۷۲‏ ه)» وأيو بكر محمد بن على الحيانى 
وا انآ ی غ ا ی وای ا ی و ا ر 
امعروف بابن عفيف » وأبو على منصور بن لب الانصارى (۲). وى أواخر 
القرن السادس امجرى وبداية السابع » ازدهرت الياة الأدبية بالثغر ءووجد 
عدد کر من الشعراء والکتاب ذ کر على بن ظافر بعض ا“ماتہم (۳) .وقد 
أحصى الأستاذ حسن عبد الوهاب تراجم لعلاء وأدباء اسكندرين أو توطنوا 
بالاسكندر ية إبتداء من النصف الثانى من القرن السادس المجرى حى ماية 
الثامنء فو جد آنا بلغت نو ۲٠١‏ ترجمة )١(‏ » وذكر أماء بعفمم فم : 
عبد الكرم بن عطاء الله بو محمد الاسکندری (توفی سنة ٩۱۲‏ ه) “ وغیی 


(,) حسن عبد الوهاب : تفس الرجع ص ۳ ~— ۳۸34 E‏ زغلول سلام » 
نفس امرجم ص ١۸١‏ . 

(۲) راجع المقرى : نفح الطب ن غمن أندلس الرطيب ج ۲ ٣»‏ , 

(م ) حسمن عبد الوهاب : المرجع الساق ص ۸۸ج . 


(ع ) تفس امرجم ص ٣۸۹‏ ٣وج‏ .. 
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بن الصراف الاسکندری ( تو سنة ۷۰١‏ ھ ) ومد بر ن قامم النويرى 
مو“لف كتاب الالام بالإعلام ما جرت به الأحكام اأقضية ى واقعة 
الاسكندررة > وزهث الياة الأديية واأعلمية بى عصر ا مالك بانشاء المدارس 
ودور الحدیث › ولم یکد یہی القرن الثامن المجرى حى بدأت هذه الحركة 
یی اللحمود والرکود. وما بث الفتح ال ركى أن قضى علا ماما » وقيض الله 


ا حرا من ا من جل رد ف عصر نا إلا اضر 8 


ملتحق الكتاب 
اساي السار دة 


( نقلا عن صبح الأعشى نى صناعة الانشا ج ؛ ص ٦۳‏ ) 


” وهى نيابة جايلة » نائما من الأمراء المقدمين » يضاهى فى الرتبة نيابة 
طراباس وما ئی معناها أو يقار ما » وما ا أمر عشرة > وحاجب 
جندى » ووال للمدينة » وأجناد حلقة 2 ماتا فر > پر عم رأجناد 
اائتىن ء وما قاضى قضاة مالكى »› وقاض نی مستیحدث > ور ما کان 
م قاض 8 > والمالکی کر الكل ہا ا الأيتام 
والأوقاف . على أنه رعا ولى قضاء قضاتما فى الزهن الماضى شافعى »> وما 
موقع يعبر عنه فى الباد بكاتب السر » وناظر متبحدث فى الأموال الديوانية › 
ومعه. مسثوف وتحت دہ کتاب وشہود > وما تسب › ولیس ہا قضاة 
Ue Je UE E‏ 
بالقاهرة » وثركز ا آمراء المقدمين والطباخانات £ غار الزمن الذى عتم 
ار المراكب الحربية فى البحر بشدة الريح ما > ووال لل ركیز سی 
الحاجب . . . . وهذه النيابة مع جلالة قدرها ورفعة لها ليس ها عمل 
ع فيه نائہا ولاقاضما ومحتسما › بل حکهم قاصر على المدينة وظواهر ها 
لا يتعدى ذلاك > علاف غرها من سائر نابات المملكة > وا کروی 
سلطنة بدار النيابة » وعادة اللحدمة الاطانية مما فى أيام الوا كب أن يركب 
نائب الساطنة من دار النيابة » وى خدمته ماليكه وأجناد المائتمن المتقدم 


ذکرهم 4 و حرج ٥ن‏ دار النيارة را طاوع الشہس ¿ وسر £ مو که 
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والشبابة ال اطانية بين يديه حى حرج من باب البحر > وخرج الأمراء 
المركزون على حلم أرضا > ومجتمعون ی الموکب ویسرون حارج باب 
اأيحر ساعة م بعودون › ويتو جه النائب إلى دار النيابة فى #ماليكه و E‏ 
لمائتن » وقد فارقه الأمراء ا رکزون وتوجه کل مہم إلى منزله . فاذا 
صار إلى دار النيابة فان کان فى ذلاف الموكب اط » وضع الکر سی 
یی صدر الإیوان مغشی بالاأطاس الأصفر ووضح عايه سيف مجاة سلطا نية 
وك لاط نه وال مالياف النائب وأجناد المائتن وجلس النائب ية 
من الإيوان والشباك مطل على مينا البلد » وجلس القاضى المالكى عن عينه ٠‏ 
والقاضی اللحنى عن ساره » والناظر تحته » والموقع بن يديه » ورعوس 
البلد على قدر منازهم » وترفع القصص فيقرؤها الموقع على الناثب > 
فيغصاها عضر ة القضاة ثم ينصرف الموكب . 


قات : وهه النيا به ا 4 وکل ارتداء ٹر تیا ف س م وستاںن 
وسائ ف الدولة الأشرفية شعیان بن ان حن طر قها الفر نج وفتکوا 
بأهاها وقتاوا ولهبوا وأسروا » وكانت قبل ذلاك ولاية تعد فى جملة الولايات 
الطباءخاناة > وكان لوالا الر تبة الحايلة والمكانة العلية . “ 


— Ao سس‎ 


0 2 
ب“ اة الس اطاںہ الا شر ف دانمای ا ول لور 


ف دیع الأول سنه ۸۸۲ ھ 


( ۸ ن کتاب بدائع ااز ھور ی وقائع الادھور ج ٣‏ دں (1۸A— ۱11٦‏ 
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. وى ربيع الأول سنة ۸۸۲ نزل من القلعة فى يوم السبت رايع 
عشرة » وعدى إلى بر الحيز ة ولم يشعر به أحد من الناس وقصد التوجه إلى ثغر 
الاسكندرية » فسافر من الر وجهز سليحة من البحر ى مراكب » وسافر 
صجبته من الأمراء الأتابكى أزبك أمر كبر » ويشبك الدوادار > وراز رس 
ذو ية انوب » وازدمر الطويل a‏ وعاة من الأمراء الطہاخانات 
والعشرات والحم اللافير من اللحاصكية والماليات الاطانية > وسافر معه 
ساير المباشرين . . . فلا وصل الساطان مدينة الاسكندرية زينت أه زينة 
حافلة و حرج إلى لقائه اللات المويد أحمد بن الأشرف إينال وهو بالشاش 
والقاش »وكذلات قجاس الاق نايب ثغر الاسكندرية »> واصطفت الناس 
ف شوارع المدينة بسب الفرجة » فدخحل الساطان فى موكب حافل وجميع 
من معه من العسکر ماين آلة السملاح بالعدد الكاملة والأتابكى أزباث حامل 
القبة والطر على رأسه » واللات المويد بين يديه قدام الأمراء وقدامه أعيان 
امباشرين وأرباب الدولة > وطلب طلبا حافلا وجرفيه مايتان وخسون 
فرسا > منھا ون فرسا بالسروج الذهب والكنابيش ءوالبقية ملبسة بأنواع 
الر کستوانات والواغين المكفتة بالذهب والفضة والبقية من احمل الملون 
وی الطاب کكجاورتن زرکش وهی الى تعرف الان با خوش » ولعبوا 
قدامه بالغواشی الذهب والأوزان عاله والشبابة الساطانية ءومشت قدامه 
الأمراء الرس النوب بالعصى »> فشق المدينة فى ذلاث الموكب الحافل وكان 
له يوم مشهود . ومن الوقائع الاطبغة أن ال اطان لما شق من مدينة الاسكندرية 


SA 


سقط ٠الطاير‏ الذهب من على القبة فنزل الأمر يشباث الدوادار عن فرسه 
وثبت الطاير على القبة . ثم رکب على فرسه » ومشی . ثم آن بعض تجار 
الفر نج زر على راسة غا شى الم نة آلف بندقی ذهب ٠‏ فتزاحمت عايه المالياث 
ياعقطون ذالاث الذهب م ن الأرض فاك الاظان أن سقط عن ظهر 
الفرس من شدة ازدحام الناس عايه حى آدرکه الأمر راز راس وة 
الوب وى يده عصاة ب ما الاس حى خاص i‏ ساطان » ومشى . 
واستہر فی ذلاث الموکب حی حرج إلى باب البحر الذى هناك فنزل باهم 
الذى نصب له على ساحل البحر المح . وكا العادة القدعة أن الساطان إذا 
دحل مدينة الاسكندرية تفاف أبو المدينة وتلفى على ا ض إلى حن 
برحل الساطان على المدينة . فا م يوافق الس اطان قایتہاى على فاك آبواب 
المدینة ابی کل شىء عل . وهذا من عهد الأشرف شعبان بن جسن 
ن حمد بن قلاوون م يدل الإسكندرية سلطانا . وقد دخلها و 
الأو لی فى سنة سيع وستان وسبعائة ا) طرق الفر نج ثغر الاسکندر ية > 
فدخلها على جرائد اللبيل . وأما فى المرة الثانية فكان سنة إحدى وسبعين 
وسائ فأ وکپ ا ئى هله المرة »> وزيلت له مدينة ا ٤‏ و 
له حليل بن عرام نايب الاسكندرية الشقق الحري > ونير على رأسه خفايف 
الذهب والفضة » ومشت بین يره الأمراء وکان له ما يوم مشهود . وکان 
دحو له من باب رشید » فانه کان ش تروجة وتو جه من هناك إلى الإسكندرية» 
فأقام ا ثلائة أيام وعاد إلى القلعة .م ٿو جه بعده للإسكندرية اللاك الناصر 
فرج بن الظاهر برقوق ف سنة أربعة عشر وتان ماية »ء فلا دخحلها کان له 
ا يوم مشهود » فوقف له بعض جار المغارية بقصة يشكو فا س ظام 
القباض + م فأبطل ما کان دوحل eis‏ من الثلث إلى العشر » فارتفعت 
له الأصوات بالدعاء > وعد ذلاك من عاسن الناصر فرج )١(‏ . انتهى ذلك . 
ومن هنا ر جع إلى حبار الأشرف قایتبای . فلا نزل بام مد له هناك 


)١(‏ كرر ابن إياس وصقه لزيارة فرج بن الظاهر برقوق لخر 
الاسكندرية ی ص ٤٣٩‏ ج > . 
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ا 
قجاس نایب الإسکندر ية مدة حافلة > تم أحلع على اللات المويد ونايب | 
لامر ورجء) إلى دورها وصحبته) الأمراء قاطبة فأقام هناك ثلاثة 
أيام » :ولعب بالكرة فى الفضاء » ولعب معه الك الويد والأمراء الذين ٠‏ 
توجهوا معه » ودخل عله من تجار الاسکندر ڀة تقادم حافله » م آنه و سچه 
إلى جو مكان المنار القدم الى كان بثغر الإسكندرية » ورسم بان بی 1 
على أساسه القدم برجا فبنى به برجا معظا » وهو الموجود الآن کا سيأتى 1 
الكلام على ذلك فى موضعه . تم إن السلطان رحل عن الاسكندرية وتوجه 


< 


إلى و إد کو ودم‌نهور . . . 


NANE 1 


م - اة اااطا دا نای الاه امز سر ر رة 
ف جادی الأول سنة ۸۸4 ھ 


(ھن کباب ادائ اازهور ف وقائع الدهور اللزء الثالف ص 0° 4 (1٥۱‏ 


. . . وى جادى الأولى سنة ۸۸٤‏ ه سافر ال اطان إلى ثغر الاس كندرية 
وهی السفرة الثانية »> فتوجه من البحر شف عدة مراكب کشر ة > وکان سیب 
| تو جه ال.لطان من البحر لعدم الطريق من كرة ماء النيل على افتر اش الأراضى » 
1 وکال معه من الأمراء الأتابكى آزباتءویشباك الدوادار » وحاير بلك من حديد» 
۳ والأمر آز بات ايوس اللازندار » أحد الأمراءالمقدمين وخر ينه ن‌الأهراء المقدممن » 
وعدة وافرة من الأمراء الطباخانات والعشرات وام الغغير من اللحاصكية 
ومن الماليلك السلطانية » وكان معه من المباشرين القاضى كاتب السر .ابن 


مز هر وغره من أعيان المياشرين 6 وکا مچ الشهاى E‏ بن العیى 4 


وسيدى منصور بن الظاهر خشقدم » وغر ذلاف ٠ن‏ الأعيان . . . وكان 
سبب سفر الساطان إلى الإسكندرية فى هذه المرة لأجل الر ج الذي أنشأه 
هناك > وقد انتهی العمل منه » فتوجه اليه ری هيئته » فلا دحل مدينة 
الإسكندرية م يوكب ما مثل أول مرة » و لاحملت لفبة والطر على رأسه . 
فلا زل باهم > مد نائب الاسكندرية مدة حافلة » تم نوجه إلى رشيد › 


% 


وكشف على الرج الذى أنشأه ما تم كشف عن الرج الذى أنشأه بثغر ۰ 
الاسكندرية مكان المنار القدم فجاء من عاسن الزمان ومن أعظم الابنية 
وأجل الاثار السينة . 


وقيل فى صفة بنيان هذا الرج أن دهليزه عقد على قناطر ى البحر 
الملح من الساحل حى ينتهى إلى ارج ٠‏ وقد ببى على ساس المنار القدم 
الذى كان بالاسكندرية وأنشاً هذا البرج مقعدا مطلا على البحر » ينظر منه 


~۸4 ~ 


من م رة يوم إلى مراكب الفرنج وهى داخلة إلى المينة » وجعل ذا الرج 
جامعاً محطبة > وطاحونا » وفرنا » وحواصلا › وأشحهم e‏ ¢ 
وجعل ل هذا ارج مكاحلا معمرة بالمدافع للا ونہارا بسبب أن لا 
تطرق الفر نج للثغر على حن غفلة » وجعل به جاعة من | حاهدین قاطنان 
به داعا ٤‏ وأجرى عام الحواماث والرواتب فی کل شهر » وجعل عایهم 
شادا من خحواصه يقال له قانصوه اهہدی» وهو الذى ولى نيابة الشام فا 
بعد » وصار يعرف بقانصوه الرجى » وقيل إن ال لطان أصرف على بناء 
هذا الرج زيادة على الماية ا دينار » وأوقف عايه الأوقاف الايلة › 
وجاء من أحسن الآثار والمعروف > تم أن الساطان أقام بثغر الاسكندرية 
أياما ورحل عنها “ . 


a 


‌ 4 و 
۽ - بار ال طايه فاص ره المورى ارر ول زرد 2 
فی ذى القعدة سنة ٩۲۰‏ هھ 


( fo — $Y من کتاب بداثم اأزهور ی وقائع الدهور الحزء الرایع دں‎ J) 


” . . . وما ما كان من ماخص أخباره عند توجهه إلى ثغر الاسكندرية 
فانه نزل من القلعة وسافر نى يوم الاثئن مستهل ذى القعدة » فنزل أولا 
فى المكان المسمى بالسبكية ى بولاق » فتغدى هناك › م عدی إلى بر اماب 
ونزل بالوطاق الذى بالمنية فأقام به خسة أيام > قیل إنه کان منتظرا لکتب 
a‏ حن بها ام أخبار ولده وزوجته نحوند . فلا ورد عليه كتب العقبة › 
اظمات فر E‏ ع المينة وقد قامی العسکر فى التعدية مالا تخار فيه » و جرح ۰ 
شخص من اللا بالسيف بى وجهه من جاعة من الماليلف عند التعدية 
دیب العسكر » إن السلطان توجه من النية إلى المنصورية › 
وأقام ا يوم وللة > . وجه من هناك إل اأ حر ة فأقام ا يوم ولياة 
واستمر ٫‏ حل من مکان إلى مكان إلى أن نزل بالنجياة فأقام ہا يومان 
ولياتان » وأحضروا له الصيادون هناك ساح › فأەر بتوسيطه بین يديه › 
فلا کان يوم الءبت ثالث عشره دحل الءاطان ثغر رشيد فأقام به إلى يوم 
الأحد » ثم أوكب من هناك » ودخل إلى مدينة الاسكندرية ف يوم الاثدن 
حامس عشرة » فدخل العسکر وهو لاہس آل الحر ب بالابس‌الكامل واذہ»حب 
الطلب والنائب کا تقدم القول على ذلاث . ثم دخات الأمراء وهم بالشاش 
والقاش › وم بابس ال اطان الكلفته بل لبس نحفيفة صخبرة مدوره وعليه 
E E TT‏ 


والحلالة )١(‏ على رأسه » وكان الساطان اقترح على القبة هيثة جلالة ذهب ٠‏ 


)۱( اللالة ھی هلال کان بوج قبة البلطان وحعل كان الط . 


عو ضا عن الطر الذى كان يەەل على القية > فشق من تة ۴ مو کب 
حافل » فنتر بعض تجار الفرنج البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضة . 
O O‏ 
ف غابة القز حل والحراب »> ومن الحوادث آنه ا شق من المدينة صدم 
الأتابكى سودون بالخلالة الى على القبة بعض السقائف الى هناك » فانكسرت 
تلاك الحلالة نصفين وسقطت على الأرض »> وكذلاث لا مرت الحفة من هناك 
انكسرت الرصافية الى كانت عايها » تم إن اللطان حرج من باب البحر 
الملح وجاس بام الشريف » فأرسل اليه مل وكه حدا بر دى نائب الاسكندرية 
تة ٥ة‏ حافاة ما بين ذهب عن وماليات وقاش على حالىن وخيول وغر 
ذلات تم قدم اليه ا اجا ابن أ يکر قانير السلطان تقدمة حافلة » ولم 
بثغر الإسكندرية يومثل أحد من‌أعيان التجار لا من المسامين ولا من الفرنج ء 
وكانت المدينة ى غاية الراب ببب ظلم النائب وجور القباض » فانم 
صاروا بأخذوا من التجار العشر عشرة أمثال » فامتنع تجار الفرنج والمخاربة 
من الدحول إلى الثغر فتلاشى أمر المدينة »> وآل أمرها إلى اللحراب » حى 
قیل طلب انیز ہا فام بوجد ولا الا کل › ووجد بھا بعض د کا کن مفتحة 
والبقية خراب لم تفتح . وكانت الاسكندرية من أجمل مدائن الدنيا حى 
قيل كان ما لا فتحها عرو بن العاص رضى الله عنه أربعة آلاف دار عة 
البناء » مفروشة 'بالرعام الملون وف كل دار منها حام تختص نما » وكان 
ما اثى عشرة آلف بقال يبيعون البقولات من بعد العصر إلى العشاء › 
وکان ہا أربعن ألف مودى من وجب عايه الحزية > وكان ما من الروم 
و اقبط .م نائة ألف إنسان » وکان ما ماثة ألف مركب من بمراكب الروم 
الكيار وشتان ٠ا‏ بين هذه الأخبار من هذه الأخبار انى هى )ا الأن . 
تم إن الاطان آل الأتابكى سودون العجمى الكاملية الخمل الأحمر الى 
كانت عايه » وأخلع على نائب الاسكندرية والحواجا ابن ای پک 


NAY 


وى ذلا اليوم ثارت ماليلت الساطان الحاصكية على خدا بردى نائب 
الاسكندرية وقالوا له أنفق عاينا لكل ملوك ءشرين أشرف › كا فعل ۾ 
قجاس نائب الاسكندرية لا دخل الأشرف قايتباى إلى الإسكندرية » فام 
بعطيهم شيعا فکادوا أن خر قو | به » وما سام من القتل إلا بعد جهد کر . 
م حضرت التقادم الحافلة لاس لطان من الكشاف ومشايخ العربان بالخربية 
وهی ما پين ذهب عبن ويول وأبقار وأغنام وغير ذلاك » ففرق مما 
على الأمراء ممن كان صحبته أشياء كثرة من اللعيول والأبقار والأغنام . 
فلا بات بام تاك الليلة وقدوا له موادن )١(‏ المدينة وعلقوا على شراريف 
الصور (۲) كل واحدة قنديل . فا) أصبح الاطان ركب وضرب )٣(‏ الكرة 
على ساحل الحر الماح هھ والامراء الذين انوا صصبته »> تم توجه وزار 
الصالن الذى هناك ثم توجه إلى اللرج الذى أنشأه الأشرف قایتہای › 
فطلع ف الرج هو والأمراء > وأرموا قدامه ى ذلاك اليوم با مكاحل والمنجنيق› 
ثم توجه من هناك وكشف على الابراج الذى بثخر الإسكندرية وعرض ما 
فما من السلاح والمكاحل . وى ذلك اليوم أنعم الساطان على نملوكه يوسف 
ازرد كاش الثانى بإمرة الطبايخاناه . ثم فى ليلة الأربععن سابع عشرة أحرق 
الاطان فى الوطاق احراقة نفط حافلة على شاطىء البحر الملح . تم ف يوم 
الأربعاء سابع عشرة رحل السلطان عن ثغر الاسكندرية فكان مدة إقامته 


ا ومان ولي لقان ٤‏ 5 


۰ 


(۱) @@ وبل , 

() يقصد شرفات السور الى بأعلاه . 

(م) كانت العادة تجرى وقتعذ على أن جرج الساطان ى موكب لعب الكرة 
ورج معه الج و كيدا ر أى حامل عصا الكرة . 


ھ -رملة سفمر عر باط إلى الان اهر ی 


سنة ٤٤۸ھ‏ . (۱) 


(نص نشره الد كتور عبد العزيز الأهوالى فى علة كاية الآداب جامعة 
القاهر ة: اتلد ااہادسعشرء الحزء الأول مایو سنة ۱۹۰٤‏ ں۹۸-١٠٠)‏ 
.. .ورودس هذه > جزيرة كبرة تقابل بر الركية » وهى منه 
على نحو ستة عشر ميلا »> وما ملينة کبرة على ساحاها »> وهی موضع 
رباط لانصاری پتناوبون سکناها › ویأتون إلا من أقاصی بلادهم . وما 
ببلاد النصاری على ما حدثى من أصدقه أوقاف کثمر ق جتحع من فائدها 
ی کل عام مائة ألف ونيف وأربعون ألفا من الذهب » فهى بلا كشرة 
النحاثر والعدة . . . . وهى ى هذا العهد شديدة الإذاية على امان 
وذلاك أن حو ستة عشر جفنا غزوانيا كلها معدة قر صنة » لا يفرون عن 
الإغارة نى غالب أمرهم شتاء ولاصيةا . وجميع قراصين النصارى - 
دمرهم الله - ممن يوالما بتللك الحزور والبلاد إنما تزودهم » وجهاز أمرهم 
مہا . وا يبيعون أسراهم وما مجابون من أموال المسامن من بر الشام وغر ه. 
وکان فما إذکنا ہا أزيد من مائى أسر من المسلمين رمنا أن نفدى مم 
شيا فلم نقدر > لأن صاحب البلد لا مع بذلاف أمر عنع الأسارى من 


(, ) هذا وصف لا شاهده سفير ملكة غرناطة تی طربقه عرا إلى الاسكندرية » 
سجله القن يقلمه: والؤلف يصف جزيرة رودس وید کر الموقعة البحرية الى حدثف 
بين الأسطول الصرى وأسطول رودس . ثم يصف لنا إقامته بالاسكندرية نى ضيافة 
نابا اسابغا الطيارى ويصف إنتقاله مها إلى الثاهرة برا إلى رشيد وعن طريق النهر 


مسن رشید إلى ثخر ڊولاق 4 وتم هذا النصض بوصف السقی ا بده لے اطان وذ کر 


ما قدمه إليه من هدايا اندلسية . 
(ır)‏ 
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الطلوع إلینا ما کان فى غرضه من أن يقدمهم إلى صاحب القاهرة فى هدية 


اله مهاده على ما ږا » فانه مه ف وف شك ر ٤‏ 


وو 


. ...وهه المسينة من أحەن ادن وأمنعها . وعلى شرفات سورها 
4 » ث 
عل دو الیب من شب تلور ها اأريح وګڪتثت کل دولاب مسا ار حی تدور 


بدو رانه طحم ۰ وھی على اکم صن وأحسن هندام ا 


. . . . . فوصانا مدينة الاسكندرية - حر مما الله - عشية يوم الحميس 
من شر رجب المد كور والحمد الله على الوصول فى كنف السلامة . 
ثم ى صبيحة يوم الحمعة ثالى بوم دخولنا وجھنا من پعرف بنا وال 
الاسكندرية > وكان اسه صنبغا الطيارى أحد أمراء النرك أجدهم الله . 
فوجه إلينا جملة من عتاق الحيل الى لم يعهد مثلها قدودا وحسن هيثة 
و کیال زی . وذلاك نم يصنعون بتلاث البلاد قرابيس سروجهم من خالص 
الفضة وعو هوا بالذهب على إحكام صنعة وحسن وشى > ويضعون 
مواضع ااركوب ما مجالس من الديباج الملون »> ومجللون أكفال الحيل 
بستاثر من الحرير المذهب ما يروق الطرف . فقدموا لنا من تلاك الحيل 


ما ر کنا حن نزو نا من البحر ¢ ودلا فام على الأمر بالإسكندرية 


الل كورة » وهم يدعو نه علاك الأمراء »> وكات كل من بلى المعامل الكبار 


e >‏ 
م . فلا دا عایه مر جس بقلو ميا حن سما عله و امر راحضار 


مشروب على عادېم يرد مع من يرد عام من الضبفان والقصاد ومن 
یکرم عندهم . فجیء بأوانی زجاج رائق »فما من «ذاب السكر الممزوج 
عاء المورد ما عبى النفوس وينعش القلوب » فشربوا وشربنا . تم أمر 
بانزالنا وإجراء الضيافة عاينا »> فانصرفا وقد حانت صلاة الحمعة . تم 
فی يوم الت انر لنا جميع ما كان لنا بالطراثد من الحوائج والوسق › 
وأرا .نا الله تعالى من البحر وأهواله والحمد لله : فأقمنا تحت إيالته عانية 


= 4 
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و من e‏ الى لم نهد مثلها وبصنوف من الحلواء والمشروبات › 
إلى أن NR‏ إلى القاهرة حرسما الله فاكثرينا جالا سحملناها میم 
ما کان عندنا من الواثج والاثقال » و اسنا الأمر المد كور اجك خذاب 
أيقوم مونتنا فی الطريق وليعرف بنا . فار انا ما ضصحوة يوم الحميس 
الثالث عشر من شمر رجب المد كور إلى رشرد » وصاناها عصر يوم الحمعة 
انی بوم ارغالنا, : 


م ف هنا عيش وأحسن حال . وکانوا محتلفون إلا ف الخداء والعثاء 


4٩ =‏ س 


. . م ۴ و . 


می القاھرة إلى ارو کر ری وئھت کر سی الل را سر ۷۹۹ ۵ 


رمن کتاب الالام بالأعلام فما جرت به الأحكام والأمور المغضية 
فى واقعة الاسكندرية > عطوطة رقم 4 بدار الكتب المصرية) 


( ص ۸٩‏ و ) . . . ونی يوم الاثنن ثامن عشر جادى الاأنخحرة سنة 
تمع وستن وسیع ماية ورد سيف الساطان اللاك الأشرف شعبان بن اسن 
بن اللاك الناصر محمد بن اللاك المنصور قلاوون من القاهرة إلى الاسكندرية › 
: فکان ادخوله الاسكندر يه يو ما مشمودا » فتلقاه ملاك الأمراء سيف الدين 
اسنبغا بن البوبيكرى والأمراء احر دون ما » والحجاب الثلاثة المتقدم ذكر 
اسعاہم وهم : صلاح الدين بن عرام »و اء الدين أصلان »و بكتمر العرى» 
ثم قضاة القضاة وهم قاضى القضاة : كمال الدين الريغى المالكى ءوقاضى القضاة 
شاب الدين الى الحتى ونوام) > واصطفت الناس بانحجة العظمى 
لدنحول السيف اله لطانى المد كور فكان خزندار ملاك الأمراء لابس الحلعة 
والسيف السلطانى على عاتقه الأعن › قابضا على قبضته بيده العنى › وملك 
الأمسراء يجب السيف وقضاة القضاة الواحد عن مينه والأحر عن 
يساره > والأمراء تحجب ملاث الأمراء » والشاويشية تصرخ » والشبابة تز عق › 
والحلق ( ص ۸٩‏ ظ ) عوجون من کر م »> وذلات بعد أن وضع کرسی 
الك بايوان دار الإمارة» الحديد المارة »> وهذا الإيوان الم كور »ره ملاك 
الأمراء المذ كور » وقد فرش الكرسى بغرش الحرير » ووشح أيضا بشقاق 


الحرير الملونة » وعاق اليف الساطافى بصدر الكرسى »> وجلس ملاث الأمراء 


~= ۹۷ س 


تحٿ الکر سی ۰ وجاست القضاة ڪن عينه وجات الأمر اء جال م 
اللارقة م ٠‏ وانتصب الحجاب والحند قیاما على أقدامهم وز 
وصرخحت الشاوشية ومد السماط فأكات الأمراء من تلاك الموائد المنصوبة 
بقدر أكل الطار ورفع السهاط , . , , >“ 
١‏ 


— ۱۹۸ = 


» ۰ 
E E‏ اال ارو رف سارہ امز کر ےی سر ۷۷١‏ ۵ 


ر من كتاب الإلام بالاعلام فما جرت به الأحكام والأمور المقضية 
ف وقعة الاسكادر ية ْ وأو طة رقم 14 رادار اکت المصر دة ( 


) 4 ظط ( وف 7 اة الرابح من جادی الأول سنه سرچ 
و سبع اة دحل الان الاک الأشرف شعماك ان الین بن اللاك اللاصر 


شور ین اللاك المنصور قلاووك غر الاسكندرية اروس 4 وکال دنحو له 


3 

باأيزاة والصةور والڈواهن واأعقبان رةد مها باز اشہب اوی بلرة 
ذهب » عقا كلاب الصيد غاا أجلة ارين المارزة ارز الذي ؛ 
بتعا الفهود الى اعا کار لوقو کہ » وااه مو د e‏ فم و قال لاما ج 

چ م« “ E‏ " 
الال « و هو ووی الخاطل م الكاب ¢ مروف ډو آد وبہأاذں وحمرة 0 
وذنبه كذلاف ٤۱ (٠...‏ و ) نعود الى ذکر نة دنول الء الان اللاب 
الأشرف شمان عر الاسكندرية ار وس ودلا اڏه دناه ن باب ر شید ٤‏ 
فار را ج ااعدی > وفك | تہ عت الرجال والأاء ٠‏ والعميك والاماء 
ارو يته » فصباروا یدعوك له والذاء صرك زرغان فرحا A‏ > لش ابه وسح اه 


واا وا کت در .ا اشا تدوس سنابكه شقتق الرير المفروشة على 


4 8 ¢ ۰ 8 + . 
الارض ٤‏ وامراوه عمشول بان رل ره ٤‏ والشاوشة آز عق 4 والمغنيين راقو فما 


تضرب > والشعراء على صرب الر باب تشعر ۰ والشارة )+( شاب ¢ lh‏ 


)١(‏ جع بازدار وهو ساسك الباز وكان يشف على طائفة البسازدارية أو 


المزادرة میں پعرف باسم أمس شکار , 


() الدف + طبلة صغيرة والرباب آلة سوسيقية وثرية والشبابة آلة موسيقية 


تشبه المزبار . 


a E 


صو ت مار ب فط ربت الأماع على حن لقاع 4 وتایاتٽت الأبدان 
الأغصان والأفنان 4 سلون ماع تلا ١‏ لاان وقرت العيول 

شا ھ دة جال الہ ان و صا رت لش ابة شیب بر ار جة مہ 
ا نفخ فہ۔۔ا ا ءال اڭ الأحزان 3 فال 4١ ) eran!‏ ظ) ف 
شباة كالعنارة حيث قال : 


ومقطاوعة موصولة شقها النوى .٠..‏ تر ألعبارا بر تکام 

تراها إذا هاج هوى فى فواده . .٠.‏ تذيع من الإسرأركلمكم 
وكانت الحةباوات ١(‏ ) تحجب الساعطان وها ملوكان» بيض الألوان»ء راكبان 
فر سان أشقران عا أفبية الرزر الأصذر بعاراز ادي وعلى روو سسا 
کوای الذهب اأزركشة 4 مساو ران ق سار هیا “ لاتعدی ااواحلد الاندر 
ضس لماو ة ٴ والغاشية )+( المتوجه بالط ایر الدب شه بالمامة بای 
رجل ماش يدير ھا بأعلى را ینا وب ارا )۳( زشدمه غاشية ثانية مر صبعة 
الھب بيد انحر ٤‏ وعلى عڼی فرس الان رة ن دوب مر صعة بأنواع 
ا والحواهر » واللطان عليه قباء أحضر بغرو قاقون أبيض > 
والناپب )٤(‏ ذواٿث الر قاب والكنابيش )١(‏ الذهب الازركشة المكالة بأحجار 
الحواهر » تاق کا مرکو به حو خسن جنها > وکان الان إذ ذاك 


)١(‏ لعله) الأوجاقية اللذان يصحبان السلطان ی امو اکب وکان کل منها ي ركب 
فرما أشبا برقبة من الأطلدس الأصفر ويلبسان أقبية صفراء من حرير مطرز ومز ركش . 

(۲) هى : « سرج من أدج مروزة بالذهب اها الناظر حيعها سصنوعة من 
الذهب » انت توضع على ظهر الفرس فوق البرذعة ( أنظر القلقشندى : صبح 
الأعشی ج ۲ ص ٤۸۰‏ )ج ٤‏ ص ۷). 

(م) كان متولى الغاشية يعرف باسم الركاب دار . 

() الأفراس الى كانت رتباها سكسوة بقاش الأطلس الأصفر المز ركش 
بالذهب , وكانت الرقاب توضع على أعناق الأفراس من أذنيها حى نماية أعرافها 
( صبح الأعشى ج ٤‏ ص ۸ ) . 

e )‏ ال ركوب منها . 


أ 
1 
ا 


سس Ye‏ ست 


سنه دون اة عشر > ووجهه من حسنه کالقەر > فام رزل سار | باحجة 
ا فعاف عطفته » ومر على دار ابن الحياب إلى جفار 
القصارين ۱ إلى الصادر » إلى أن حرج من باب البحر الذى بل البادء 
فر عليه مقابل دار الراز دانير كبر ة التقطها الاس ٠‏ م سار 
ورج ات ا م الثالث » فشاهد البحر املح والمينة ما راكب 
الغر نج . وى ذلا اليوم م بہتی بالإسکندرية إفر جیا تاجرا ولا" عاجا غلاما 
إلا وتحصن با راكب نوفا من السلطان » ثم أن السبلطان شاهد قلاع المور 
E‏ بحر مزينة بالعدد من الأسلحة والأتراس والشطفات 
الحرير الملونة » والأعلام الى تحفق بالرياح > تبج لرويما الأبصار وتر تاح 
الأرواح' . م إن ال اطان شاهد المكان الذى صعدت منه ( ٠١١‏ و ) العاوج 
الور واللادق الحديد الذى أنشأه الأمبر صلاح الدین بن عرام مکان 
صعودهم › وم يکن قبل ذلائ اکان سدقا > ہل کان الإزہان یآتی ماشیا 
إلى أن باصق بالسور . م شاهد الرلطان أيضا اللمندق الغرلى المتجدد خحلف 
الباب الأخحضر المعروف بالمطرق › ثم أنه دحل الاسكندرية من الباب 
الألحضر وسار إلى أن اجتاز بضربح الشيخ الصالح الفقيه العام العلامة 
آی بكر العإرطوشى ٠‏ 2 منه إلى رحبة الامع الغرلى إلى دار الساطان 
حاو رة له »> وقد امتلأت الطرقات بالناس يدعون له کہارهم وصغیرهم ۰ 
ذکرهم وأنثادم › فلا کان بعك صلاة اللمعة ركب وفتح له الاب الأول 
والثانى ما يلى ابلك (0 6 وسار به وزيرة ميف الدين :الا كر النقكم د كر 


چ 3 nê‏ # 
ولاه رالاسكندر رة بن الوزرين إل ان اف ره دار الطراز فر جل و دحا يا 


(,) هذا نص صر يدل على أن الور الأسامى الذى لى البلد كان به 
بابان » أما السور الثانى قكان ه باب واحد › فالسلطان رج من الباب الأول والثاتى 


ویسی بین السورین . 


إل ~~ 


صاعدا سلمھا إل أن أن مواضع أنوايما واستعالاما » فرأى کل صانح 
ينسج على منواله من أصناف الأقمشة النمقة والبدلات المطبقة المتخذة رم 
الساطان الحتلفة الألوان . قال بعضمم حدثنى أحد ماليا الساطان الااسكية 
وكان بيى وبينه معرفة من القاعة بالقاهر ة » أن الساطان ا طاح دار الطراز 
قلعم کاوتته )١(‏ وأقبیته وتخفف حبی صار فی ملوطه › وتیع نوفره › 
وجعل يطوف على الأنوال » يبصرها › ويدخل رأسه حا لينظر أسفاها ء 
ويتةرج على الصناع كيف ينسجون › وإلى مکا کہم کیف رمو ما وھا 
يرجعون » ویرفع رأسه يشاهد فی أعلا الأنو ال الشيالين من الصبيان كيف 
يشياون خيطإان المسادى وما محطو ن » وکيف تصنع الطيور المنسوجة 
والدالات والشادروانات وغرها بتلاف الليطان الطالءة واابطة إلى أن 
یکل کل طایر وغبره فام بزل طايف يتغرج على نوع حى اجناز 
بشخ كبر السن ۱٤۲(‏ ظ ) ينسج منواله » نموج تارة عن ينه وتارة عن 
شماله » برم‌يه لمکوکه بی باطن مسدیته »> فیظهر بللاث نسج بدیع کزهر 
ااربيع » فقال الساطان له العافية يا ى » فلم يرفع ااشيخ رأسه إليه ولا 
نظر له بعینیه »ولا دعاله بالرد عایه »بل صار مقبلا على نجه » ناظرا لی سر 
مکوکه ورجعه » فتعجب الساطان من مکابدته على شيخوخته » و u‏ 
تفر سه فی صنعته مع سکتته » وکان لبخ لاشیخ حن کله الساطان ان 
يدعو له وياله معروفه لیر تفق به » فا کان جب سواله › لأنه ولا رق 
E EEA Ve RN‏ 
إليه لشفقته عليه . . . ( ٠٤٤‏ و ) ثم إن الملطان المذكور شاهد ما فى دار 
الطراز بالاسکندررة من عل زراكش ورقوم وثياب حرير مذهية مغروغ 
مها » فاحتار ما ثيابا يستصحما معه » وترك الباتى إلى حبن تكلة نجه > 


(,) من كلمة ٥1٤۲١‏ أى الطاقية الصوفية التى يضعها السلطان على رأسه 
والأقبية حع قباء أى الثوب الذى يبس فوق ثيابه الأخرى ويشبه المعطف , 


سک ی ی ب 


س o‏ س 


¢ إن السلطان رأی زیرماء.عايه قادوس فار أحمر تشرب صناع دار 
العار از من اأزير الم كور ْ م که وشرب Ae‏ حدلی الشيخ 5 عد .الله 
شو ور ن ډو سف البخغدادى معام دار الطراز U‏ سا ده وقلت بلغی ا 
م 4 عا یلته دشر ب من اأزرر الم كور وإ الصناع احتماو ا بذلا الها دودس 
ال لاان : وصار له pe‏ مز دة ووفمة قدر وعظم ٿان . فقلتك ف ,ذلاف 
الها دوس بیتان مقص ور ین وما هذين : 

صار لاقادوس ذکرا ع لما n‏ شرب اللطان منه وار توي 


فحوی فر | داعا مسل ي الك كر ھا ان السورى 


م إن السلطان حرج من دار الطراز وآتى دار الصناعة فرآى ما فما 


٣ن‏ الشوای الغزوانية واخانیق الشيطانية 4 رهوا ما ول a‏ فا سد سن رمسا 4 


درج من بن ورين ¢ اى ان دخل اسک e‏ من 1 اب الأنحضر 
وسار إک فصر السلاح فلحله » وااو | فيه م الأساحة الكبرة المدحر ة 
ن ع l1‏ اولك الہ. أأفة 6 رقا عات القصر الله كور 4 رم أن يعەل اه ر4 


ی 


أرضا قا عة ف سلاج لسو به .7 يٽ قاعاث الاوك rr‏ » فبليث ٠‏ وجعل a‏ 
فما من السلاح الحديد شىء كثبر > فكان عاه للاك حسنة كاملة ونعمة 


شاملة . وقد قل بى هذا : 
ATA SEY E SE‏ 
بل وجهه أبيض يغىء سنا .٠.‏ وه له فوق لله نة 
وهلا القصر الما كور الماوى اللدلاح المد كور احرنده الله تعالى من 
الفر نج حين ظفر هم بالاسكندرية » بعد أن آتوا إلى بابه مشاة وخيالة › 


دهم الله تعا لی Au‏ وکرمه آله جا لابمس ەن رصاوك ی4 ودوك فی 


2 


فکفوا عن کسر بابه » ودحوطم إیاه + واو هوه أحرقوه بعد أن کانوا 
حماوا منه العدد الكبر ة والأساحة التبنة > ولكن الله تعالى بشضله وإح.انه 
ای أبصارهم وبصایر هم عله بز هم انه | E‏ اےلاة امین 
۱٤١ (‏ و ) ومنعهم له أيضا لام م يعر ضوا لار اب شىء من جوامع 
الإسكندر ية ومساجدها وصوامعها خشية إخراب المسامين لكناي مم الى 
هى بالديار المصرية والشامية » لأن اللاك الناصر عمد بن اللاك المنصور 
قلاو ون کان رم فی یام دولته ہدم کنایس النصاری»فهدم ما عصر 
والاسکندر ية وااصعيد والببحبر ة والشام كشرا > لذلاك ها ظفمروا بالإسكندرية 
امتنعوا من خراب مساجدها. حوفا ما تقدم من خراب کل کنایس 
اانصاری »۰ فامتنعوا من ذلا خوفا من خحراب بقينا . . . ( ٠١١‏ ظ ) نعود 
إلى بقية حر الساطان اللات الأشرف شمان دخوله الاسكادرية »> وذلاف 
أنه صلى العصر من يوم الحمعة مسجد القصر المتقدم ذكره وركب وخرج 
من باب المدرة »> وقصد وطاق )١(‏ المضروب بالموضع المعروف بالسرية 
شرق ظاهر الإسكندرية بات به » وأصبح يوم الست مقا ہاره » فکانت 
الرجال واافاء والعبيد والإماء يتفرجون بوطاقه » وباروانه اللحيام اأنصوب» 
والايوان الم كور من أحن ١ا‏ يكون من الليام الناصع البياض وهو شاهق 
فى المواء » مزخحرف بأنواع التقاصيص اللونة »> وأرضه روش 
ا 


. المعسسكر الذى ضربت فيه الخيام‎ )١( ٠ 


ج ات ن موا ڭر 8 الي امقر دة e‏ ارر سرض رسیای 
وناك ارعودہ اردور اأامس 2 Af‏ ك 


(من کتاب الو ثائق الدباوماسية العربية Los Documentos Arabes‏ 


(YY — PVF y0 Diplomauicos dol Archivo de la Corona de Aragon) 


” الفصل الرابع : أن جميع النظارين للمرا كب على اخحتلاف اجناسا 
م رعية ملك أركون إذا حضروا إلى ميناء غر الاسكندرية أو جميع المن 
الاسلامية والسواحل لايازموا باعطاء ولو شيا يسبب من الأسباب › 
ولا يغصبوا على ذلك » ويكونوا متصرفن على انفسبم وأموامم ولا 
ياز »وهم بالتفرق على العواثد القدمة . 


الصل الحا »س : ان النظارين والتجار ۴ جي مرا کب رعيۀ ملاک 


أركون إذا حضروا إلى ميناء ثغر الاسكندرية وإلى جميع المن بالسواخل 


من بلاد مو لاا ال اهلان لا باز موا بتفريغ رض اعة ولا مجر إلا الین محتارون 
التعجار لتفررغه > ولا پازموا إلا عوجب |٠‏ فرغوه وياعوه » وان دی 
ما يفرغوه يازموا عوجب » وإن أرادوا شيا من البضاعة عكنوا من ذلك 


رجات وزك الأو جب ولا باز موا شی ء زاثد ر ذلا . 


الفصل السادس : إذا حضر أحد من النظارين أو التجار من رعية 
ملل أركون إلى ميناء ثغر الاسكندرية وسائر المعن من بلاد «ولانا ااساطان 
قبل تحدم ئی بضائعهم ومتاجرهم وبعد تحدمم آنه لا پازموا شیا من 
الم وجب السلطانى ولا أحد من المباشرين والرعية بسبب ساير المتاجر والمراكب 
على انحتلاف اجناسا إلا عوجب مولانا الساطان غر ما يباع من البضائع 
على العو ايا القدعة , 


~~ ¥۵ س 


الفصل الثامن : إن لا مولانا اللطان ولا أحد من الأمراء ولا أحد من 

المباشرين ولا من ارم لا يأحذوا شيئا من بضاعة رعية ملاك أركون ببحر 
الا عشر دمشق ولا بہیروت ولا فی جمیع بلاد مولانا الساطا 

من بضائعهم بٹمن ولا بغر ه إل بر ضى صاحب البضاعة وم ن کل بد إذا 
اراد مولانا الساطان أو أحد من مباشریه أن رأخذوا شيا من البضائع والمتاجر 
الأوجودة یکون ذلا باتهاف التاجر ورضاه إعطاء له اللمن علص بغار 
تعویق ولا قمویف » ولا یازمو نېم بیع ولا بشراء ولا جروا بشراء شىء 
ولا بوغاء على تجار رعية ملك أركون شیا من امار ولازاد ولا جوهر ولا 
شىء من المتاجر والبضائع بغر رضاهم يسبب من الأسباب ولو كان أحد 
من غار جسم باز موا بشی ء أجناس من جنوسه لاياز هوا رعية مللك أ رکون 
يذلاف . 


فصل لرا عقر لايعوق لاد هن رعة ماك ار كرف ول من الفجان 
ما يركب بغر الاسكندرية من الذهب لأحد من رعية مولانا البلطان ولا 
من التجار ولا من سائر الطوائف إلا أن يكون بأمر مولانا ال.اطان أو مولانا 
ملك الأمراء أو أحد من مباشرى الديوان . 

الفصل الرابع والعشرين : إن مولانا الاطان يرس بعارة فندق لاکتيلان 
وببنائه من غر أن يكلفوا التجار ولا القنصل بشى ء من ذلا . 

الفصل الحامس والعشرين : إن أحد من التجار رعية ملاك أركون 


لذا هلات فی بلاد مولانا اللطان فیکون جمیع موجوده تحت ید ەن پکون 


أوصى اليه و ماٽ من غر وصیته کون ماله تحت يد القنصل أو . 


ین یک أحد من ے ار الک تيلا الذين یکو ونوا مو چو دين ف اکان الذى هلات 


فيه ۰ وإذا : یکون . قنصل ولا «ولانا الساطان» فلأحد المياشرين الوصية 


¢ 


إلہم ى ذلك . . . . 


(م 


الکتاب ر 


چون | 


لله وت 


وفية 


(4 


ار أجح و الفهر س 


او د معاد عر ية قر 


البلاذرى ر ا بن حی بن جابر ) : کتاب فتوح البلدان » 
القاهرة ۱۹۰۱ . 
ابن ای زرع ( بو الحسن على بن عبد اللہ الفاسی ) : كتاب روض 
القر طاس > اسلدزی الأول نشره تور نرچ Carlus Johonnes‏ 
Tornberg‏ “ اال A8 — 1۸14 iw «¢ Upsal‏ 
ابن إیاس ر( عمد بن أحمد) : بدائع اازهور ف و قالع الدهور > 
الأجزاء الثافى والثالث والرابع » نشره باول کاله ۸11 » 
ومد مصطنی ومورتس س-وبر سام Sobernheim‏ 
اسطنہول 1۹۳۱ - ۱۹۳۲ . 
ابن پام الشنریى ) اھ اسلاس ن على ( : احير ة ف اسن آهل 
الحزيرة 4 القم الرابع من الد الأول 4 القاهرة ٥‏ . 
ابن بشکوال 6 القاسم خلف بن عبد اللائ ) : كتاب الصلة ف 
تاريخ أعة الأندلس › نشره هة »› مدرد ۱۸۸۳ 
ابن بطوطة ر أبو عبد الله محمد بن عبد الله الاوانى الطنجى ) : 
.رحلة ابن بطوطة > المسماة ” تة النظار » ف غرائب 
الأمصار » وعيجائب الأسفار .» القاهرة ۱۴۲۲ ه 
جبار لشره و الم ر ات William. E‏ « اعدد 
اا ھن و۔عانت جب اة كارية یدن ۱۹۰۷ . 


(1 £( 


سنن تیر م رھ سیخ ی 


1۲ 


۳ 


٤ 


1 


۱٦ 


ابن 


ابن 


ابن 


ابن 


أبن 


ان شاهىن اأظاهر ى ( غرس الدين حايل ( a‏ کتاب زبدة کشف' 


ابن 


آبن 


ابن 


— ۰ ~~ 


حوقل النصيى : كداب صورة الأرض < Kramers Jaa‏ ¢ 
یدن ۱۹۳۸ . 

اللعطيب لسان الدين ) : كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام > ذشره یی ڊرg Levi - Provençal Jl ii‏ « 
الرباط ۱۹۳۶٤‏ . 

لفوت( الزن بن عمد كاب الحو اوديوا تابنا 

۰ وار » الحزء الأول ) الأقدمة ) طبعة صر > مطعة 

التقدم 

دقاق ( إبراهم بن محمد ) : الانتصار لواسطة عقد الأمصار »> 
الز ء الحامس ¢ بو لاق ۹ھ 

رسته ( أبو على أحدد بن عمر ) : كتاب الأعلاق النفيسة > 
الزء السايع من المكترة الحغر افية العر ية Bibliotheca‏ 
Geographorum Arabicorum‏ »> لشسره دی غسويه 


. ۱۹4 — ۹۸1 لي‎ › De Goeje 


الماللف » وبيان الطرق والمسالك » نشره بول رافيس 
Paul Ravaisse‏ › باريس 1۸4€ . 
عمل اکم ( عبد الرحمن ) : توح مصر وأنخبارها > طيعة 
ٹوری »> نیو هافن ۱۹۲۲ > وطيعة يدن 41۰ 
عبد المنعم الحميرى. ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) : صفة 
جزيرة الأنداس منعخبة من كتاب الروض العطار فى 
نصر الأقطار » نشره لی . بر وفنسال » القاهرة ۱۹۳۷ . 
الفقيه ( أبو بكر أحمد بن محمد الممذانى ) : حتصر كتاب البالدان» 
الحرء اللعامس من المكتبة الحغرافية العربية » ليدن ۱۸۸١‏ . 
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۲۲ 
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ابن ماتى ( الأسعد ) : كتاب قوانين الدواوين »> جمعه وحققه 
الد كتور. عرډزر سوررال عة ¢ القاهرة 2 


ابن واصل ( جال الدین ) : مفرج الکروب ف آخبار بى يوب > 
قق الد كتور حال الدين اشا الحزء الثاى » 
القاه رة ۱۹٥۷‏ . 
۴ شامة ( عبد الرحمن بن إسماعيل ) : كتاب الرو ضتىن ف حبار 
الدولتن › جزآن 0 القاهرة A AY‏ 
ا عب الله البکری : كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ن¿ 
نشره اأبارون دی lwێڵİÙ Bon De Slane‏ ت عنوان 
Description de L’Afrique Septentrionale‏ “¢ الحسزاثر 
۱ . 
السخاوى ( عمد بن عبد الرحمن ) : كتاب التر اأسبوك فى ذيل 
الس لوك » بولاق ۱۸۹١‏ . 


السلاوى ( أحمد بن خالد الناصرى ) : الاستقصا لأخبار دول 


المغرب الأقصی › القاهرة ٠۴١۲-۱۹۱۰‏ . 


السو طى (جلال الدين ) : جسن الحاضرة ف آخبار مصر والقاهرة ¢ 
جزآن » المطبعة التجارية »> مصر ۱۳۲۷ هھ 


. العابر ى (آبو جعفر ہا س جو ان ( تاریخ الام والماوك ج ®« 


مصر ۱۳۲۹ ھ 

عبد الاطبف البغدادى ( موفق الدين عبد الاطيف ) : الإفادة والاعتبار 
ف الأمور اشا ها ة والطوادث المعاية بأرض مر ٠‏ 
القاهرة AY‏ . 

عل ميارك : الوط اسحديدة أصر القاهرة ومدما ٤‏ الأعروفة راس ململ 
التو فيقية اسز ء السايع 4 بولاق ۵ ھ 
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القافشندى ر ا الان أحمد) : صبح الاعقي فى صناعة الإنشا » 
از ء الرابح » عة امىر ية > القاه رة ۱۹۱۳ ۱۹۱١‏ 
المسعودى ) ا اسن عل س اسن ) مروج الذهب وماد 
الحوهر ف التاريخ الزء الأول ¢ طرعة مصر ۳٤۹‏ ھ 
) : كتاب التنبيه والإشراف > طبعة مصر ۱۹۳۸ . 
المقرى ( أحهد بن حه د ) : نفح الطيب تمن غص أندلس الرطيب»› 
الأجراء الثلاثة الأو لى » طبعة حى الدين عبد الحميد » 
القاهرة ١۹۶۹‏ . 
المقریزى ( تي الدين اخ بن على ) : كتاب الواعظ 
والاعتیار £ ذکر الدياط والاثار 4 جزآن ‌ طيعة 
بولاف ۷۰ھ 
) : ألساوك لمعرفة دول الاوك > نشره وحققه الد كتور 
مل مصطی زرادة » القاهرة ۱۹۵۸ . 
ر ١:‏ اتعاظ الها بأتبار الأتمسة الافا نشره الد كتور جال 
الدین الشیال › القاهر ۱۹٤۸‏ . 
) : إغاثة الأمة بکشف العمة ء نشره الد كتور مل مص ی 
زباده »> والد تور جال الدين الشيال ْ القاهرة 4 . 
النویری ( محمد بن قاسم ) :الالام بالأعلام افيا جر تبه الأحكام 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم ٠٤٤۹‏ تاريخ . 
ذأاقوت اخحہوی ) ہاب الدين ا عد الله الرومی ( a‏ البلدان ¢ 
الحلد الأول » ليبزج ۱۸۷١‏ . 
اليع قول ( أحمد بن آي يعقوب بن جعفر ) : كتاب البلدان > 
الحزء السابع من المكتبة اسلمغرافية العربية » ليدن ۱۸۹١‏ . 
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بايا صر امع ر بی ھم ب 


اإبراهم نخ العدوى : الأساطيل العر بية ۴ البحر الأبيض المتو سط 4 


القاهرة ۱۹۰۷ . 


الدولة اللإسلامية وامبراطوردة الروم القاهرة 140۸ 


ابراهم جمعة : جامعة الإسكندرية > القاهرة ۱۹٤٤‏ . 


ابراهم عل طرخان : مصر ى عصر دولة المالياك الحراکسة 


. ۱۹٩۰ القاهرة‎ 


إبراهم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالمة ج ١‏ القاهرة ۱۹٤١‏ . 


) 


: مصر ی عصر الطالة واارومان > مقال ف احمل 


ف التاريخ المصرى KE‏ القاهرة 


أحمد السيد دراج : جم ساطان والدباوماسية الدولية » مقال باحلة 


التارعخية المصرية سنة ۱۹۵۹ . 


السبيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين » القاهرة ۱۹٩۰‏ . 


) 


: الک اا 


اليد عبد العزيز سام : الآذن المصرية : نظرة عامة عن أصاها 


وتطورها » القاهرة ۱۹١۹‏ . 


٤‏ الاسكندررة »> مقال ف داثرة معارف الشعب » اعدد 


. ۱۹۵۹ القاهرة‎ » ٥ 


: المساجد والقصور نى الأندلس › القاهرة ٠۹۵۸‏ . 
: مساجل ومعاهكد ج ey‏ کتاب الشحب رقم ¥۸( 


. ۱۹٦۰ القاهرة‎ 


: الأندلس : حث طويل بدائرة معارف الشعب 


العدد ٦٤ › ٦۱‏ ۰ ۱۹۵۹ . 
:لث بداثر ة معارف الشعب » العدد ۷ 
)٠۰(‏ 
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السيد عرد العدزيز سام 3 طط ومظادر العمر ان ی العصور 


) 


الاسلامية الوسطى 0 مال Ale‏ ) احلة ( العدد الاسم 3 


سیتمر ۱۹۵۷ . 


: بعض التألر ات الأندلسية نى الارة المصرية الاسلامية › 


مقال عمجا ) اة ( العدد ۰ دامر 1454¥ 2 


بتار : فح العرب صر ترجه من الاجايزية الاس اذ شکور فر رک 


بو حديد » القاهرة ۱۹۳۳ . 


جال الدين سر ور النغوذ الفاطمى ف بلاد الشام والعراق 4 القاهرة 


) 


: 10¥ 


: مصر ۴ عصر الدولة الفاطمية › القاهرة ۱۹٦۰‏ . 


جال الدين الشيال : الاسكندرية ف العصرين الأبون والمملوكى 


) 


) 


مقال فى الكتاب الذى أصدرته غرفة الإسبكندرية التجارية 
عن مدينة الاسكندرية »› القاهرة ۱۹٤٩‏ . 


: الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم 


المصرية أ کتوبر سنة ۱۹٤٩‏ . 


: الفسطاط » مقال فى مجلة كاية الأداب جاءمة الإسكندرية › 


الد ۱۲ » ۱۹۵۸ . 


سن إبراهم حسن : تاریخ الدولة الفاطمية ٠‏ فى المغرب ومصر 


حمسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية »> الحزء الأول > 


وسورية وبلاد العرب » القاهرة ۱۹٩۸‏ . 


. ۱۹٤٩ القاهرة‎ 


: الاسكندرية ف العصر الاسلامی > مقال ى علة الکتاب 


عدد نایر سنة ۱۹٤۷‏ . 
قاعة قایتہای : أثر إسسلامى عظم وسط البحر > 
مقال مجريدة الأهرام الصادر فی ٣‏ یویو ۱۹٤۹‏ . 
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حسين مولس : أثر ظهور الإسلام فى الأو ضاع الياسية والاقتصادية 
٤‏ ابعر التو سط مقال مجاة إل عة التار ية لأر رة ¢ 
ماو سنة ۱۹۵٩‏ . 

ی على : الاسكندرية : ایسا وبعەں ەدر اض ارة فا ف 
عصر البطالمة > مقال عجاة كاية الآداب جامعة 
الإسكندرية > الحاد الثافى سنة ۱۹٤٤‏ . 

« : الاسكندرية فى عهد البطااة والرومان » مقال فى الكتاب 
الذى أصدر ته الغرفة التجارية کک ية »> ۱۹4۹ . 


زک محمد حسن : الفن الإسلامی فی مصر ء زء الأول ¿ القادرة 


.: ٥9 
. ۱۹٤۸ فنون الالام » القاهرة‎ : « 
سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر فى عصر دولة الماليلك البرية‎ 
. 1404 القاهر‎ 


سيدة الكاشف : مصر نى عصر الولاة »> منذ د الفتح العرلی إلى قیام 
الدولة الطو لو نة ¢ القاهر ê‏ 1404 . 

سید الكاشف و جسن ګمو د : صر £ هبر اإطواو نين والإانحشدن 
القإهرة ۱۹٩۱‏ . 


صددی شیہوب : جم هور به أندلسية بالاسكندررة > مقال Ale‏ 


الکتاب فرایر ۱۹٤٩‏ . 
عر e‏ زک عواصم مصر الاسلامية » فصل من كتاب 
” فى مصر الاسلامية “ القاهرة ٠ . ۱۹٤۷‏ 
ر : قلاع صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة > القاهرة 
۰ . 


عبد العزيز الأهوانى : سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة ف 


سی تن تاچ 


۹ 


القرن التاسح اممجرى ١‏ مججلة كلية الآداب جامعة القاهرة »> 
المحلد ۱٩‏ » الحزء الأول مایو ٠۹٥٤‏ . 

4 عد العزدز مرزوف ( ګمد) : اأرنحر فة امسو جة ف الأقمشة الفاطمية› 
القاهرة ۱۹٤١۲‏ . 

۷ - عبد المادى شعبرة ( عمد ) : الاسكندرية من الفتح العرى إلى بماية 
العصر الفاطمى » مقال نى الكتاب الذى أصدرته غرفة 
الاسكندرية التجارية سنة ۱۹٤٩‏ . ۹ 

۸ - عزيز سوررال عطية : الاسكندرية المسيحية » مقال فى كثاب الغرفة 
التجارية » ٤ 7 ٠۹٤٩۹‏ 

۹ - عر طوسون : تاريخ خايج الاسكندرية القدم » الاسكندرية ۱۹٤۲‏ 

> عل إبراهم حسن : دراساٽ ف ا الما لياث البحر ية » القاهرة‎ - ١۹ 
3 .:- ۸ 

۸۱ س فواد فرج : الاسكندرية › القاهرة ۱۹٤۲‏ . 

۲ فييت ( جاستون ) : المواصلات فى مصز ف العصور الوسطى »مقال 
ڏر جمه الأستاذ L’ Egypte Contemporaine jE JayMan‏ 
فی کتاب ” فى مصر الاسلامية “ القاهر ۱۹۳۷ . 

. 5 الدين سامح ْ العارة الاسلامية ۴ مهبر »۰ القاهر ة‎ J — AY 

٤‏ کومب ( إن ) : بعض منتجات من كتاب الإلمام بالأعلام لانويرى»› 
نشرها فى علة كلية الآداب » جامعة الإسكندرية › 
العدد الثالٹ ۱۹٤٩‏ . 

Ae‏ - لطی عل الوهاب مقدمة ضار ة الاسكندررة 4 دراسة ف سج ضار ۀ 
البحر الأبيض » الاسكندرية ۱۹۵۸ . 

۸٦‏ س مد توفیق ایج : قلعة قایتبای بالاسكندرية الرسالة الى تقدم ما 
لثيل در جة المانجسشر من جامعة الاسكندرية . 
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مو زغاول سلام 2 الأدب ف عصر صلاح الدين الأيولى ّ 
الاسكندررة ۹4 . 

حہود أخون : تاریخ العارة الاسلامية ف و مقال ف کتاب 
” فى مصر الإسلامية “ القاهرة ۱۹۳۱ . 

مود عکو ش : مصر لى عهد الإسلام » دار الكتب المصرية' 
القاهرة ۱۹٤۱‏ . 

ولم #وێر : تاریخ دولة ال الا £ مهبر > ٹر جمة مود عابدین 
وسام حسن القاهرة ۱۹۲۶۲ . 
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لابا د مراع ية 


Los Documentos arabes 


R. GARCIA DE LINARES diplomèaticos del Archivo - 


de la Corona de Aragon, 
Madrid, 1940. 


Early Islamic pottery, London. 


Alexandria ad Aegyptum, Bergamo, 
1922, 


Le texte @Al-Nuwairi sur Pattaque 
dAlexandrie, dans: Bulletin cf the 
Faculty of Arts, University of Alexan- 
dria, vol. III, 1946. . 


Les Sultans Mamloûks Ashraf Sha’bûn 
ct Ghauri ã. Alexandıtie, dans Bulletin 
de la Société Royale d?’Archéologie 
dJ Alexandrie, fasc. 30-31, 1936. 


Alexandrie musulmane; Notes de to- 
pographie et d'histoire de la ville, de- 
puis la conquête arabe jusqu’a nos 
jours, dans, Bulletin de la Société 
Royale de Géographie Egypte, t. XV, | 
1933. 


Notes sur les forts Û Alexandrie et de 
ses environs, dans: Bulletin de la Socié- 
té Royale d@Archéologie PAlexandrie 
No. 34, 1940. 


Histoire du Commerce du Levant au 
Moyen-ûge, t. I., Leipsig, 1923. 


Les ports submergés de Pancienne île 
de Pharos, Memoire de DInstitut 
Egypte, vol. X, le Caire, 1916. 


ARTHER LANE 
BRECCIA 


' COMBE (Etien) 


HEYD 


JONDET (Gaston) 


- ALARCON (Maximilano) 


91 


96 


97 


98 
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100 - LANE-POOLE A History of Egypt in the middle ages, 
(Stanely) London, 1936. 


101 - LOVILLO La-puerta de Cèrdoba en la cerca de 
{Jose Guerrero) Sevilla, AL-ANDALUS, Madrid, 1953. 
102 - MARZOUK Alexandria as a textile centre, B. I. S. 


(M. Abd el-Aziz) A. C., t. XIII. 
103 - PAUTY (Edmond) Les Hammams du Caire, le Caire 1933. 


104 - PEDRO MARTIR Una Embajada de los Reyes Catölicos 
a Egipto, traducciûn espanola por 
Luis Garcia, valladolid 1947 


105 - PONS BOIGUES Ensayo Bio-bibliografico sobre los his- 
(Francisco) toriadores y Gedgrafos arabigo-espa- 
noles, Madrid, 1898. 


106 - TOUSOUN (Omar) Description du Phare d’ Alexandrie 
d’après un auteur arabe au XIIe siècle, 
dans: B. S. R. A. A. fasc. 30, 1930., 


107 - ' Viajes de BENJAMIN DE TUDELA, Madrid, 1918. 


رس مو ضوعات الکتاب 


صفحة 
ااوعەل ارود ل 


الاسكندر ية منذ تأسيسما حى الفتح العرلى 


SE E إختيار الاسكندر لو قع الاسكندرية‎ 
0 E مز ات هذا الموقع‎ 
N A ES الغرض من بناء الاسكندررة‎ 
LETT TTT خخطيط الاسكندرية فى عهد الاسكندر‎ 
E SSÊ إستكال بناء المدينة فى عهد بطليموس سوتر‎ 
8 ce AS E aS الاسكندرية فى عصر البطالة‎ 
A a o e أحياء الاسكندرية‎ 
VE ala ASRS AEE منشآت البطالة‎ 
E o AS E RS SOR EE E المنار‎ 
SE E EE دار اة والكتية‎ 
VA A ENS GS E BE OE Ss الايد‎ 
E See RS E السوما أو ضريح الاسكندر‎ 
EE O PT الاسكندرية فى العصر الرومانى‎ 
E RSS e إنقشار الميحية وبداية الاضطهاد الديى‎ 


[نتقضار الارثود ك كنك رة 


Wa Sg mR GR a QA a # @&® 


الفصل الثالى 


الاسكندرية منذ فتح العرب صر حى العصر الفاطمى 


Te A A AR a 
. . . فتجم الاسكندرية وشروط معاهدة الصاح مع الروم.‎ 
. رأى مرو بن العاص فى إتاذ الاسكندرية حاضرة للبلاد.‎ 

أسباب عدول الحايفة عمر عن رأي عرو EET‏ 

غزو الروم للاسكندرية سنة ٠١‏ ه ( حملة مانويل ) E‏ 

N r E Ra هھ‎ ۳٤ غزوة ذى الصواري سنة‎ 

اضمحلال الاسكندرية عقب الفتح العرلى .. DT OY‏ 

e AS BESE . . الاسكندرية رباط للجهاد‎ 

مساجد الاسكندرية ف العصر الاسلامى الآول e‏ 

استعادة الإسكندرية لنشاطها الصناعى والتجارى SEY‏ 

مشاركة الإسكندرية للأحداث السياسية الكرى TT‏ 

ا ى هى NI‏ 


الفعسل الثالتٌ 


الاسكندرية ف العصرين الفاطمى البو 


E 4 E A الغزو الفاطمى‎ 


الاسكندرية مركز التجارة بن الشرق والغرب e‏ 
ميل الاسكندرية للمعارضة , . . . . .. ETE‏ 


إزدهار الحياة الفنية والاقتصادية فى الاسكندرية . 


شات الها طمیین ف الاسكندر ب a a LS A‏ 


صف 


جادع العطارين O OS Sr‏ ا و ا 


مجك الارطوشى . . . . . e‏ 

e Sr e E a E A E می لوعن‎ 

IIE RE O 

فار الان ل ت 0 ESE‏ 


غزوة فر نج صقاية سنة ۵٦۹‏ هش . . 

إهام صلاح الدين مدينة الاسكندرية . 

تألتق المدينة فى العصر الأيولى من الوجهة العلمية والاقتصادية. 
اا ا E‏ 


علا الاسكندررة التجارية يخر ها 8 


المصسل لایع 


حویل ولاية الاسكندرية ل نياية. ۰ . 
أثر الانتعاش الاقتصادى ف تقدم العمران وكبر ة البنيان. 
الاسكندرية ف عهد الظاهر ايار س . 


الاسكندرية ف هبر الناصر ما ین قلاوون 


الاسكندرية نى عهد الأشرف شغبان . . rE E‏ 
غزوة القبارصة وأثرها نى العناية بتحصينات المدينة. 

الأسكدر نة ى فر الاق ر فة راق و و SR EE‏ 
ادر ف حاار اى د ب E‏ 
الإسكندرية فى عصر قانصوه الغورى . . . E ER . ٠.‏ 


اضمسحلالالاسكندريةبعد كشف الر تغالين لطر بق رأس الرجاءالصالح ٠٠۳١‏ 


أولا 


انیا 


الل 1 ا مں 


حض ار ة الاسكندرية ف العصر الاسلامی 


E RS Ce N 
EE المائر الى أقيمت بالاسكندرية‎ 
د العارة الدينية ا‎ | 
ERS ENT 

ER TE وا‎ 

رباط اهکاری O‏ 

دار الحديث الفكريتية E‏ 

AN E ب س العارة المدنية.‎ 
OTT القصور‎ ١ 
RR ok الدور‎ ۴ 

E e E اطامات‎ ۴۳ 
TIT . الصاريج والحزانات‎ - ٤ 
AR o er مه س الفنادف‎ 

A A eel دار الصناعة‎ ٦ 

۷ س دار الضرب o RS‏ 

۸ - دار الطراز ET‏ 

ج د العارة الحربية RTGS‏ 


OT Rg O Eo LE o ET E aL O EE 


SDAL اا‎ 


EE O o ERE O RET E a 


: الالة العلمية 


ست \Ye‏ ب 


| س صا عة الأسيسج ا 
۲ س صناعة الحرف SAA,‏ 
۴۳ صاع اازجاج E‏ 


OEE TENSE gE EE OR E Ea 


نيابة الاسكندرية ( نقلا عن صبح الأعثى ) 
زيارة الأشرف قايتباى الأولى للاسكندرية 


) زقاا من کتاب بدائع اإزهور ) E‏ 


زيارة الساطان قاينباى الثانية للاسكندرية. 

ر نقلا من كتاب بدائع الزهور ) e‏ 
زيارة السماطان قانصوه الغورى الأولىلاإسكندرية 
( من کتاب بدائم الزهور ) . ` ETT‏ 
رحلة سفير غرناطة إلى السلطان الظاهر جقمق 
8 ا قدوم سيف السلطان الأشرف 
شعبان ( نقلا من عخطوط الإلام بالإعلام ) . 
زبارة الأشرف شعبان للإسكندرية 

ر نقلا من اطوط الالام بالإعلام )2 ٠.‏ 
منتخباٽ من معاهدة الصلح بین برس‌بای. 
وملاف أرغون الفونسو انامس 
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فر س الاشکال والخرائط 


جانب من الرج الروه‌اى بالشلالات E‏ 
جالب من لر ج الرومانى ‏ بور الاسكندرية جهة 
الشلالاث N SAR A A‏ 
منار الاسكندرية وفقاً لوصف المورخان. . 
E TT‏ 
الساطان قایتبای E‏ 
قاعة قايتباى قبل الرهم E ET AE‏ 
منظر جانى لقلعة قاینبای . . . Et E‏ 
قاعة قا اف أيام الحملة الفرنسية E‏ 
السلطان قاتصوه الغورى E AS‏ 
منظر .جانى لقلعة قایتبای A o‏ 


قلعة قایتباى من الداحل ERD SS‏ 


الاسكندرنة فى عصر السلطان الأشرف شعبان . . 
إيوؤان الصلاة مسجد قلعة قايتباى . ٠...‏ .. 
أرضية مسجد قلعة قاينباى بالإسكندرية . 
حر يطة الاسكندرية بعد الحملة الفرنسية . 
مسجد تربانة بالاسكندرية eR RE‏ 
زخارف احراب امع جور جى 2 r A‏ 


a o a E ED A راب مسجد جور جی‎ 


(رشکل ۱۹ ) 
(شکل ۲۰ ) 
(رشکل ۲۱ ) 
(شکل ۲۲ ) 
(رشکل ۲۳ ) 
(رشکل ۲٤‏ ) 
(شکل ۲۵ ) 
رشکل ۲١‏ ) 
(شکل ۲۷ ) 
(شکل ۲۸ ) 
ر شکل ۲۹ ) 


کک 


مدحل مسجد ياقوت العرش E RRR‏ 
واا ان الدور القدعة بالاسكندرية E‏ 
حام المويد بالقاهرة ES N SSR‏ 
تصہم لام بالاسکندر رة E EEE‏ 
داحل أحد حامات الإسكندرية ONE‏ 
و و ت OE OA‏ 
قلعة قایتہای منظر قدم اا اوا 2 
صحن قلعة قاينہای A a‏ 
قلعة قايتباى : أحد الأبراج الحارجية IEE‏ 
قلعة قایتباى : داخحل سور القلعة OE‏ 
منظر قدم لقاعة قایتبای 
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فرع الاسكندرية “ میدن ااتحرر 


